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تصبد : 
بقلم الآستاذ الدكتور محمد فوزى حسين 


الانسان العظيم كالمحيط الواسع ۰۰ فى آی ناحية تنظر اليه 
تراه بعائق السمهاء » ویوحی ثقاء الاقق هذا بالارتفاع »+ يكل 
مضمونات الرفعة المعنوية والمادية معا ۰۰ لآنك فى كل ناحية ترسل. 
نظرك فيها نجد جمالا آو فضلا » وتقتنع فودا بان العين لم تحط بعد 
JS‏ الجمال الذى فيهء ولم يدرك العقل بعد کل oA‏ الذى. 
واه ۰ 

.. الاعماق‎ JS تعددت شاطات مشر فة کانسان عاش حياته‎ od 
وحرص دائما على البعد الثالث ألا وهو العمق فيما بتحرك اليه » فى‎ 
العلوم » وفى اثفنون » وقى الاداب » وقی الحياة الاحتماعية ء وهذا‎ 
أن نسال عن مکمن العظمة فى هذه الشخصية‎ Jl Usdin هو ها‎ 
+ العظيمة‎ 


وفی دأبى أن ال ركيزة الاساسية فى كل ما حققه مشرفة من عام 
وما gli‏ فيه کاستاذ لاحیال من العلميين الذین حاءوا من بعده oo‏ 
سواء کانوا من الدارسين أو الدرسین أو کانوا دن الباحثین أو 
الأساتدة الشرفین ۰+ هی حبه العظیم نلاده » ذلك الحب الذی 
دفسه الى ما آحرژه من درجات علمية dandy‏ فى علم « الرياضة 
التطبيقية » » وذئك الحب ائذی دفعه للعودة الى بلاده بعد ما فتحت 
dala‏ آبواب دعاهد العام فى انجلترا تبعی الاستفادة den‏ بالاغراء أو 
بالقهر ۰ وذلكالحب الذی دفعه الى الصمود قى 05159 العسارف 
العمومية وکانت الحامعة Ling,‏ تابعة لها — ويصمد مشرفة GY‏ م 
طبيعة العالم الصمود » ویتصدی مشرفة ۰۰ GY‏ من طبيعة الصری 
التحدی » ویثبت مشرفة نقسه bag,‏ بعد يوم » وهنا بقسدم مشرفة 
المصريين آجمعین السلاح الاوحد الذی سستطيدون به احتباز میادین 
الصراعات الفتعلة خلمة مصر وحدها ۰۰ Yi‏ وهو سلاح العلم < وئند 
ناضل مشرفة ليصل الى الستوی الذی يقدم فيه قدراته ال سائر 
کلیات الجامعة ولیس كلية العلوم وحدها + 


ان آبواب مراکز السلطة قى محتمع الاستعمار » فتحت أمام 
مشرقة بعد أن بهرت الحمیع شمس معارفه وعلمه » فنحت آمامه 
لطویه فى صائو نانها ء ولكنه استطاع أن پنتقی منها الصاخين ویخرج 
بهم ال الحياة العامة قى آنشطة أدبية وفنية واحتماعية ٠‏ 

تقد كانت لشرفة - بلا شك رسالة عظيمة أراد أن om‏ فى 
وجتوعه » ولقد أدى الرجل على قدر ما استطاع > ولقد كان تقسدم 
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مشرفة سریعا عل قدر طاقته ء ولکن ثمرات عمله لم تكن قد آينعت 
بالکم الکافی الذى بکون منه مراکز دفاعية ٠‏ 

من أجل هذا كله كانت سعادتی بهذا الکتاب الذی يقدم CLS‏ 
وليل الآبناء على السواء عالمنا المصرى الكبير الاستاذ الدکتود عسل 
مصطفی مشرفة » ولقد كلت أعجب دائما من تحاهلنا دراسة الدور 
العظیم الذى ued‏ ذلك الرجل العظيم » وانصرافنا عن التحليل الدقيق 
Ob oft‏ هذه الشخصية الفذة » ولکننی اليوم أعلن AB JS‏ عن 
سعادتى حين آری هذا اجهد ALS‏ الذى بقدمه واحد من أعز الابناء 
الذين أفخر بهم > طالب الطب محمد محمد الجوادى الطائب الال 
بجامعة القاهرة » وانی لعل يقبن أنه yo‏ يقدم هذا الكتاب » وحين 
قدم من قبل كتانه عن الأستاذ الدكتور كامل حسين وحن بواصل 
جهوده فى هذا الجال فانه يثرى الكتبة العربية بقدر ما بسد فراع 
كبيرا قیما یتعلق بتسجیل وئوئیق تاریخنا العلمى القومی الذی هو فى 
حقيقة الامر صورة مشرقة لنضال الانسان الصری من أجل العلم 


3 dó والعر‎ 


محمد فوژی حسين 


١ 


نمی 


بقلم الاستاذ الكبير مصطفی آمن 


شعرت سعادة غامرة وأنا أقراً GET‏ « مشرفة بين الذرة 
والذروة » لطاب ف كلية الطب هو محمد محمد الحوادی 
لطالب الثالی بجامعة القاهرة » وکان سبب سعادتی الأولى 
أن شعر الجيل الحدید بالوفاء لرواد الحيل القديم » وقد بذلت 
فى الثلائن Lie‏ الاضبه حهود حارة ghal‏ الرواد » وللتهوين 
من شان وان » ولدفن آسائذة ó Jl%‏ مقابر الصدقة بغير 
تشییم جنا تهم کالحکوم عليهم بالاعدام ! 
فكتاب الشاب محمد محمد الجوادی عن « الدکتور محمد 
كامل .حسين Ule‏ ومفكرا وآدیا » وكتابه عن الدكتور مشرفة هو 
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ف رآبی رد لاعتبار جيل العمالقه » أو هو الافراج عن عم لقة 
مصر الذين كانوا مسجونين فى معتقل النسیان ! 

ولا يكن أن تتهم الجیل الحاضر بالجعود » فهو جيل مجنی 
عليه » حرم عن أن ole‏ أساتذة القدوة وآن بعاش العمالقة » 
ففی عصور الحرية يعيش الناس ف الهواء الطلق » وق عصور 
الاستبداد يعيشون تحت سقف « واطی » » ولا يسمح للرژوس 
آن تشمخ ولا يسمح ثلقامات آن تترفع » ولهذا يجب لکی تعيش 
أن تحنی رآسك » أو تنحنی » أو ترکم أو تسجد »> فاذا رفعت 
رأسك صدمك السقف وأزغمك على الانحناء » ولقد عاش على 
مصطفى مشرفة فى عهد العمالقة ! لم بحمله tof‏ على كتفه ليصعد 
به الى درجات المجد » درس مجانا بتفوقه لا بقرار » وصل الى 
مکانته بعلمه لا بصداقة لصاحب تقوذ أو سلطان » عمله أعطاه 
aut, id‏ » وأعطاه القوة ليصمد ¢ وأعطاه العزيمة ليقاوم 
paws‏ + 


وشعرت بسعادة أن آری طبيبا موی الأدب » فقد عرفت 
الدکتور سعید عبده وهو طالب فى كلية الطب » یکتب المواويل 
السياسية فى الجلات الکبری فیتنی بها الشعب وكانها FT‏ 
آم كلثوم وعبد ؛لوهاب » وعرفت الدکتور مصطفى محمود و 
طالب ف كلية الطب ومحررا شابا فى دار أخبار اليوم رشق ab b‏ 
فى الصخر ويكتب مقالاته الأولى فتثير اهتمام القراء ولايتصورون 


\e 


أن هذا الفيلسوف الصغير لا بزال UL‏ فى كلية الطب » وريت 
الدكتور ابراهيم نأجى وهو يزاحم الشعراء العمالقة ليقف بينهم 
فيسدون عليه الطریق » ويحاول ويحاول » ولا lia‏ » ولكنه 
بسطم وهو ميت عندما تغنى له آم كلثوم الأطلال » وعرفت 
يوسف ادريس وهو طالب فى كلية الطب يكتب القصص وتعلن 
sblas‏ عن مقدم قصاص کبر + 

وعرفت عددا من الأطباء الأدباء آمثال الدکتور حسين فوزی 
والدکتور محمد کامل حسين والدکتور التئير والدکتور حسن 
ابراهيم وغيرهم من الأطباء الذين برزوا فى عالم الأدب » ولم 
سنعهم نجاحهم فى مهنة الطب أن يتألقوا فى عالم الدب ۰+ فاهلا 
بالطب الادب اتجدید محمد محمد الحوادی ٠‏ 

وشعرت سعادة غامرة بهذا الكتغده مرة ثالثة لسیب AT‏ + 
كان الدكتور على مصطفى مشرفة صدیقا لأبى » Bade‏ دمياط 
جمعت سئهما c‏ وصداقة والدهما Saba‏ هذه الصداقة » كان 
الشيخ مصطفي مشرفة من أثرياء دمياط » ثم ققد ثروته كلها فى 
مضاربات القطن سنه ۱۵۹۰۵ 6 وکان الشیخ آمين أبو وسف 
„SÌ‏ محام فى دمیاط » ثم مات لا بملك ملیما ٠‏ 

وكان الدکتور على مصطفی مشرفة ول Ufi‏ ان طفولته 
خلت من كل شىء بهیج » كانت أمه تقرل له أن اللعب مضيعة 
ca‏ » ولا Sh‏ آنه لعب مرة واحدة وهو طفل » رآى الأطفال 


۱۹ 


طعیون الكرة ق شوارع ble‏ » ولم يشار کهم ولم يتحسر فقد 
كان حلمه أن یکون ترتیبه آول تلامیذ فصله » واستطاع OV‏ بحقق 
هذا الحلم طوال دراسته TOY‏ ودراسته الثانوية + ومرة 
واحدة نزل من مرتبة الأول الى مرتبة GLI‏ »> وذلك فى شهادة 
البكالوريا » وذلك OY‏ أمه مانت قبل الامتحان » وكانت col‏ 
Jt. |‏ البه ق الوجود : 

و os‏ الدكتور على مصطفى مشرفة قول انه كان درس ف 
لندن عندما قامت ثورة ۱۹۱۵ وانتفض Guy poll‏ على الانحلیز 
یقولون هم اخرجوا من بلادتا oe‏ 


واتفض الشاب على مصطفی مشرفة » وكتب الى صديقه 
محمود فهمی النقراشی يقول له انه يريد أن يمود الى مصر 
ليشارك ق ااثورة ٠‏ 

EE‏ يقول له « نحن نحتاج لك We‏ أكثر 
مما نحتاج لك ثرا + أكمل دراستك ٠‏ ويمكنك أن تخدم مصر 
ق حامعات Pe A‏ 

رآلف الدکتور مشرفة جمعية للمناقشات ف الجامعة CASO‏ 
وأصبح یحاضر فيها مدافعا عن حق مصر فى الحرية والاستقلال 
مطالبا بالافراج عن عن زعيم الثورة منعد زغلول 6 شم اتتخب ركسا 
للحمعبة » فکان آول مصرى شخ ريسا لجمعبة فى جامعة 
ddail‏ ۰ 


Tus‏ مدير البعثات الا نجلییزی بحاربه 6 ویضم آمامه. العراقیل» 

وكتب الدكتور مشرفة الى أصدقائه فى القاهرة أن الا تحلیز 
,بریدون أن bye pe‏ من كل شىء » بحاولون أن وصدوا أمامنا 
.كل الأبواب » وسنتتصر مادمتا نصمم على الا تتصار » + 


وقد عرفت الدكتور مشرفة سياسيا » وشاعرا » وفيلسوفا » 
وأديبا قبل أن أعرفه عالما + كنت آحس معه gil‏ فى حضرة دائرة 
Gyles‏ من ده اة كل بجر ghd Gaede‏ امن Sg SiN.‏ 
أو علم من العلوم e‏ 

كان من رأيه أن تکون الجامعة _مستقلة تمام الاستقلال » 
لا ترضخ لسلطان » ولا لوزیر » وكان يضيق بتدخل الوزارة 
فى شون الحامعة » وکان ول ای لن تدخل الحكومة 
فى الحامعة بحولها الى مدرسة ثانوية ! فالحامعة فى رآبه هى 
الحرية » وهی آشبه Gil Jb‏ تقول رأيك: فيه » فلا عاقب ولا تفصل 
ولا تقدم لمحكمة الجنایات » ومن رأبى كذلك أن الهیتات العلمبة 
يجب أن تبقی حرة مستقلة لا تخضع لسلطان السياسة ع 
ولا لسبلطان الحاه » ولا لسلطان المال ۰ 

وکان بری آن العلم لا بتطور الا ق جوهر مستقل » فاذا فقد 
العلم. حزیته واستقلاله اضمحل ومات © ولهذا cay‏ أن یکون 
العلم فى خدمة الشعب لا فى خدمة. الحكومة + 
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. وکان الدکنور مشرفة بطالب دائما بانشاء مجلس للبحوث 
العلسة والصناعية » مهمته اعداد البحوث اللازمة لشروعات 
الاصلاح على أسس علمية 5 و کلما تألفت وزارة جديدة ذه 
الدكتور مشرفة الى وزير العارف الجدید يقترح عليه انشاء 
هذا المجلس ٠‏ وبعد جهود مضنية صدر مرسوم ملكى بانشاء 
y‏ محلس نو اد الأول الأهنى للبحوث العلمية والصناعية € s.‏ 
وفرح الدکتور مشرفة وتصور أن آزمة العلم والعلماء ق مصر 
قد حلت ۰+ ولكن مضت سنوات ولم تعين الحکومة عضوا و احدا 
من اعضائه أو تدرج Ailg al‏ + 

وکان الدکتور مشرفة بقول : « الحكومة لاتزال تبحث عن 
جهلاء تعينهم أعضاء ف مجلس البحوث !! » ۰ 


وكان الدكتور مشرفة أول من طالب بدراسة مشروع 
استنباط الطاقة من حرارة الشمس اذ تزيد كمية الطاقة التى 
تهبط كل يوم فى صورة أشعة على الجزء السکون من الأراضى 
المصرية ومقداره ٩۰۰‏ ميل مریم تزيد هذه القدرة على قدرة 
المحركات الآلية ق العالم كله سواء متها ما يدار باشحم أو 
باليترول آو بالریح آو تمساقط alli‏ 6 وان ile‏ توليد القدرة 
ترط بالاقتصاد القومى من آساسه » ولذلك يجب أن توضم 
لها سياسة ثابتة » على آساس قومی شامل » فندرس من OW‏ 
الشروعات ق جمیم أنحاء البلاد » ف آسوان » وق منخفض 
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القطارة » وعند السدود والقناطر ء ويوضع UM‏ برنامج تدریجیاه 
ویکون LOL‏ للتطور الصناعی والعمرانی ۰۰ وسیجیء يوم 
بصبح ثمن الوقود فادحا » فیجب أن تستعد من الآن لهذا الیوم 
وننقىء وزارة جديدة اسمها وزارة « الاقتصاد العطمی » e‏ 

وعرض الد کتور مشرفة اقتراحه هذا على سض ولاة الأمور 
فابتسسوا ساخرین » وبعد أن خرج من القابلة التفتوا الى بعضهم 
وقالوا : الدکتور على مصطفی مثرفة فقد عقله ! أنه يريد أن 
نستعمل آشعة ااشمس بدلا من البترول ! 

ولو كنا نفذئا اقتراح الدکتور مشرفه من ۳۱ سنة » لكانت 
مصر من آغنی بلاد العالم ! 

مصطفی امن 
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مشّدمة المؤلف 


لیس لى أن اقدم هذا الكتاب يعد ما قدمه أستاذانا الكبيران» 
وليس لى أن أقدم مشرفة ف سطور OY‏ تقدیم العظماء ف سطور 
لا ls‏ الا للعظماء ! ولقد كان مشرفة عظيما من غير شك » فان 
بالغ لك واحد من البسطاء فى عظمته فخذ من مبالغته W‏ على 
دقة عظمة الرجل » وان جادلك آخر فى مقدار عظمته فخذ من 
مجادلته دلیلا قویا على رقة عظمة الرجل » فاذا آتاح لك آلدهر 
وقتا تمضيه فى دطالعة فصول هذا الكتاب فسوف تحد كيف 
iS‏ وك ار تیا معان TES ON‏ يسنن 
على الشاعر ٠‏ 


مشرفه ۱۷۰ 


جمع مشرفة السقى والنبوغ والرددة » كان له الق الأول 
الى دکتوراه العلوم » واستاذية العلوم c‏ وعمادة كلية العلوم é‏ 
وكان نوغه ولا fo Shy‏ رقما قاميا » وکات Goby‏ معث 
فخر فى تخصصه الدشق » وبحوثه القيمة » واکتشافاته المذهلة » 
واستاذته الغذة » وادارته النيرة » وعمادته المثلى » و کات ردادزه 
آیضا فى مشارکته لاقرانه فى وضع الأسس الثابتة حیاتنا العامة 
تآسیس الحمعیات المتخصصة » والکادسه الوطنة > ومحمع 
القاغة العلمية ومراکز البحوث القومية ۰۰ الخ » وبتخریج جيل 
Lda‏ امین ll ah‏ » وبتطویر افر الصری الى اا 
التی تجاوب فیها مع الفکر العالی تج وب الاحیاء e‏ 


فاذا تجاوز القاریء الکریم هذه القدمة الى الباب الأول من 
الكتاب toy‏ آمامه ملحمة حية لعبقرية حية » ليس Sal‏ لف فيها 
الا فضل التسحل الأمين والتحشق الدقق » واذا كان للمؤلف 
أن شخر شیء فى كتابه هذا فان آول ما شغی به هو ذلك القدر 
من النحقیق والتدقیق GU‏ بذله یوما بعد يوم ف کل dole‏ 
و و desl‏ من ci sh‏ التى توالت على حياة الرجل العظیم ue‏ 
استطاع أن بستخلص الحقيقة » وأن بتبع الحقيقة بالأخرى حتی 
خرحت قصة حاة الرجل ناصعة كما آرادها الله ٠.‏ 


والحق أن الف م برد بالفعرة السابقة طنطنة ولا متا 
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من هذا القبیل » وانسا آراد طمآنة القارىء الى سلامة اإزاد 
الذى قدمه 4 ۰ 

وسوف tos‏ القاریء بعد اتنهائه من الباب الأول bb‏ كبيرا 
عن مفاهيم مشرةة الفكرية وبقدر ما كان مشرفة كبيرا بقدر ما كانت 
مفاهيمه الفكرية كبيرة » غير ان قامة هذا الباب من LES‏ ام 
تطل الى الحد الذى تطاول به فكر مشرفة » فليتجاوز القارىء عن 
ail ga‏ فى هذا القصور أو التقصير أو التقاصر ! 


Li‏ الباب الثالث « قدرات مشرقة البيانية » فهو بان عن 
قدرات dike‏ » وآين منك سان الوصف من OLJ‏ امین ؟ 


ویمود الولف ليفخر بيابه gl jl‏ « اثببلیوجرافیا » من حيث 
افتخر باه الأول عملا وتسصصا وتدقيقا » و LIS‏ يريك أن شت 
أنه obi‏ الختام كسا آحسن الاستهلال LIT,‏ يريد أن یثبت انه 
اجتهد » وكأنما بريد أن بحفظ لنفسه الحق فى آجر من الأجرين ۰ 
Lf‏ ائه أصاب : واما آنه ستحق الأجر الثانى pbc‏ مرده الى 
الناقد الكريم » قبل أن يكون الى القارىء الأكرم » وهو قبل 
هذا وذاك بيذ الله اكرم الأكرمين ! 


ولا يسع الولف الا أبن يذكر فضل الذين سبقوه الى الكتابة 
عن الدكتور مشرفة » وق هذا الصدد ينبغى الاشارة الى المجهود 
الکیر الذى بذله الدكتور عطية مشرفة فى اصدار aS‏ 


15 


الضخم عن dle‏ وأبحاث شقيقه كما : تشعی الاشادة بوفاء الاستاد 
آحمد عبد اارحمن سساق ومتارته Je‏ اصدار هذا العدد من 
الکتسات التذكارية عن Sin‏ عالنا الحلیل على نحو ما تسنه 
الببلیوجرافیا » وكأنى بالشیطان يسول للموّلف الان أن یقف منهم 
موقف ابن مالك من ابن معطى © ولکته بتمثل فى ذلك قول 
حاحب الألفية فى تقدير السبق واستوچابه للثناء الجميل ٠‏ 

وبعد : فسا ابعد ذلك اليوم الذى بدآت فيه كتابة هذا 
الكتاب » وما أقربه الى تفسى » وما آقرب ذلك اليوم الذى انتهيت 
فيه منه » وما أقربه الى نفسی كذلك » وما أشوقنى الى اليوم 
الذى آلقی فيه قارا آتم قراءة هذا الكتاب وما أقربهما الى 
تسى كذلك © ۱ 

وانى لأرجو آن أزين هذه القدمة بتسجيل الشكر لشقيقى 
عالمنا الحليل وآسرته وآساتذتی الاجلاء الدكاترة : کامل متصور 
ومحند مرسی oot‏ ومحمود حافظ ابراهيم ومحمد فوزی حسین 
وأديب عبد الله وعطية عاشور وعلی الرسی وصلاح جلال ٠‏ 

موق النهاية Jb‏ لأرجو أن lus‏ محبو مشرفة ومقدرو 
فضله والعجون به من الذين ag pole‏ هذا الکتاب » فيمر 
بخطرهم طیفه » فیدبعون الله له آن تسام GET‏ بیمینه » وانى 
لا أتمنى OF‏ يتلقفه آبناء الجیل الجدید من الذين لم يعاصروا الرجل 
d,‏ دنباه فیذعون الله ان يجمعهم به يوم الدين فى اعلی cade‏ ۰ 

۱ محمد محمد الجوادى 


ve 


SSIS] 


صاء الک رمش روي 


ولد الدکتور على مصطفى عطية آحمد مشرفة فى الیوم 
الثانى والعشرين من صفر سئة ست عشرة وثلائمائة والف هجرية 
gil oll‏ الحادى pte‏ من دولیو سنة مان وتسعين وثمائمائة وألف 
ملادية فى حى المظلوم من مدينة دمياط + 
" وکان والده من ذوى اليسر والجاه » وقد عرف الامام 
جمال الدین الافغانی و الشیخ محمد عبده فكان واحدا ممن تآثروا 
بدعوتهما الى الاجتهاد. فى الدین والاصلاح الانجتماعی sees‏ بة 
البدع ٠‏ = 
وقد قفى مشرفة الستوات الأولى من طفولته فا رغد من 
العيقى وهناءة بال » الى أن حلت بوالده فى سنة سبع وتسعمالة 
cali,‏ أزمة من آزمات القطن الذ هبرة ال كانت تهر الاقتصاد 
ااصری فتهوی بالأغنياء الى قاع الفقر» وتستطیم أن تتصور 
المحنة التی ترات بآسرة مشرفة من جراء شدة تلك الأزمة التى 
أودت بمامتى فدان کان الوالد يمتلكها ٠‏ 


YY 


على أن المسآلة لم تقف عند هذا الحد من الفقر بعد غنى» 
Lily‏ ذهيت تترك هماتها فى الحاة SLM‏ والاجتماعية لأسرة 
صاحبنا ¢ وبلغ السيل الزبی عندما ترك والد صاحبنا الحياة Lidl‏ 
الى الآخرة قبل امتحان الابتدائية بشهور »ولم يذهب على وهو 
ولی العهد والرب الحديد للأسرة ‏ دی عملا یم أوده وأود 
اخواته ولكنه ذهب دی امتحان الانتداشه فيحرز المركز الأول 
3 هذه الشهادة على ball‏ المصرى سنة عشر وتسعماكة وآلف e‏ 

وکاز, لمشرفة أخت تليه ق السن هى المغقور لها السدة 
تسه تزوجت من محمد بك الحشدی 4 ثم ثلاثة أخضوة : 
المغفور له الدكتور مصطفى وكان أستاذا للغة الانجليزية ف‌آدان 
القاهرة » والدكتور dhe‏ وكان مديرا لمكتبة جامعة القاهرة 
واللواء حسن مشرفة وكان مديرا للمرور ٠‏ 

واتتقل مشرفة واخواته الى حى عابدين بالقاهرة cum‏ أقاموا 
قريبا من والدة آمهم » والتحق مشرفة بالمدرسة العباسية الثانوية 
فى الاسكندرية بالمجان وق القسم الداخلى » فقضی السنة الأولى 
من دراسته الثانوية مثالا للتفوق والجد والعزلة فى سبيل العلم » 
ثم طلب التحويل الى القاهرة فأجیب الى طلبه ونقل الى المدرسة 
السعيدية الثانوية فقضى بها بقية سنوات درامبته الثانوية » وظل 
على العهد به أستاذا فى طلب العلم حتی أن مدرس اللغة العربية 
لم يكن بنادیه الا بالسيد تقديرا واعجابا ٠‏ 


NE. 


وكأنما کان انتقال bT‏ مشرفة من حياة الى حباة على موعد 
مع انتقاله من مرحلة الى مرحلة » فها. هى والدته تذهب الى الرفیق 
الأعاى قبل أن دی امتحان البكالوريا بشهرین اثنين » ثم تعلن 
تتيجة البكالوريا سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف أن على مصطفى 
مشرفة كان الثانی على طلبة القطر المصرى الذين اجتازوا امتحا نها 

وأصبح مشرفه وق ده سلاح من آمضی الأسلحة وأقواها 
على فتح آبواب الوظئف الصکومية الرموقه » غير OT‏ مشرفة لم 
شتح بذلك السلاح بابا من هذه الابواب الحکومية ولا باب 
Us‏ الطب التی کانت ‏ ولازالت # تستهوی الاوائل » Lily‏ 
آثر مشرفة على ذلك كله أذ ن بلتعق بمدرسة العامین العلیا » وكانتٍ 
الدراسة igs‏ ثلاث سنوات قضاها الدكتور مشرفة فى موقم 


الأو aJ‏ إلى أن حصل على دیلو مها سنه سبح ò pit‏ 5 وتسعمائة وألت 


وكان ترتیبه الثانى على الدبلوم (۱) + 
وثانت أولية مشرفة توهله للاتعاث الى انحلترا للاستزادة 
من العام ولغ نتوان BB pte‏ الهروع أنى منمل العلم الذى WW‏ 
لخدا ی بن نر إلى الجا ١‏ ابي ga‏ 
عشرة وتسعمائة وألف فالتحق بكلية نوتتجهام Nottingharm‏ 


)١(‏ كان من زملاء مشرفة فى هذه الدفعة GbE YI‏ اسماعیل القپاقى 
والسيد يوست وزهرا التحلیم ٠‏ 


۲۵ 


۱ 


وأخد پدرس من del‏ الحصول على درحة الیکالوریوس فى 
i‏ رياضة » وکان الحصول Lede‏ يستأهل أربم سنوات من الدر il‏ 
إختصرها مشرفه ای ثلاث سنوات فقط » فحصل على درج 2 
FETELE‏ فى الرياضة مع مرتبه الشرف من جامعة ' لندن فى 
خر وف سنة op pte‏ وتسعمائة lly‏ ۰ 

وتآجحت لورة مصر فى سئة نسم عشرة city Paata‏ شد 
[لستعمر الافجایزی وصاحبنا يدرس فى بلاد.هذا الستعمر » عندعذ 
آحس مشرفة بحرج موقفها وهو فى بلد أعدائه وكتب ستشیر آخاه 
مصطفى فى المودة فاشار عليه بالبقاء » ثم سجن شقيقه هذا مع 
الآلاف من الذين أشتركوا ف الثورة » وعلم على سجن ع آخیه فکتب 
من لندن كتابا Ab‏ فيه بأخيه الذى got‏ ضريبة الوطن نيابة عن 
او یره 
١‏ وبعد أن حصل مشرفة على درجة بكالوريوس الصلوم مع 
مرتبة الشرف من جامعة لندن سنة cy pte‏ وتسعمائة وألف کتب 
aad‏ پشیرون على الوزارة فى مصر باتاحة الفرصة له حتى 
درس للحصولء ی درجه ورا الفلسفةا فى الملوم ٠‏ 

الا آن فود الستعم : الانجلیزی ف وزارة العارف المضرية 
وعلی Jye‏ رجال هذه الوزارة کان شر gle‏ فى طريق مشرفة > 
ولكن الله سبحانه وتعالی قيض آحمد طلمت باشا ذات يوم لیکون 
على راس وزارة السارف » وکان يمت بنسب الى Ule‏ مشرفةه 


vt 


ورخصت وزارة العارف لصاحينا بالاستسرار ف بحوثه للحصول 
علی درحه الد کتوراه + 

ولم يكن مشرفة ینتظر مثل هذا القرار ليوام ل دراسته » وان 
كان قد ذهب يدرس ویسل ویحت اثناء الليل : واطراف النهار 
من دون elab‏ يكفيه ولا نوم بأتيه حتى تأثرت صحته وبدا عليه 
الاعیاء والارهاق » ولم سانی الاعياء والارهاق و 
بالصير حتی جاءه الفرج 

وف ply‏ سنه ثلاث cp pies‏ وتسعمائه وألف حصل علی 
مشرفه على درجة اندکتوراة ف فلسفة Ph. Do eal‏ 
paid‏ مدة تسمح بها قوانين الحامعة » وهکذا آصیح الدكتور 
ene‏ الخ الملكية البريطانية » ونشرت له الحلات 
العلمية التخصصه عددا من الأبحاث ث المتازة فى نظرية الکم » وأخذ 
مشرفة بحاضر العلماء من slasi‏ الجمعية LOL‏ بوما بعد يوم 
ولا يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره واستمر مشرفة يواصن 
dll‏ تحت اشراف Stuf‏ السیر اون وارد شون 
5i O.W. Richardson‏ علماء dahli‏ ق عصره ۰ 

٠‏ وق الحادی والعشرین من نوفمبر سنة ثلاث وعشرین 
وتسعمائة وألف عاد الدکتور على مشرفة الى مصر فعمل مدرسا 
بمدرسة العلمین ALL LAJI‏ الفترة الباقية من ذلك العام الدراسی» 
وكانت مثل هذه الأستاذية فى مدرسة العلمین LIA‏ وقتذاك مکانة 


YV 


رفيعة لا بتبواها الا العلساء الأجلاء الذين اشتعلت رءوسهم شيباء 
فکیف بمشرفة ومعظم تلامیذه بکیرونه سنا » آلیست مثل هذه 
SICH‏ الرفيعة قمينة اذن Ob‏ تکون منتهی آمله ؟ بحاضره' السعد 
وبمستقباها: العريض وبمالها الوفير » ویجاهها العظيم ٠‏ 

على أن JLT‏ مشرفة فى الحصول على درجة « الدكتوراه فى 
« العلوم » 1.86 ظلت تلح عليه منذ عودته » وأخذ kalo‏ 
یسك الطرق التى ظنها تودى به الى تحقيق آمله حتى استطاع 
الحصول على ترخيص بالسفر خلال الاجازة الصيفية وكانت تد 
فى تلك السنة فى السابع من يونيو وتنتهى فى الثامن والعشرين 
من سبتمبر سنة ثلاث وعشرين » وسافر مشرفة مع حلول الصيف 
مرخصا له من الحكومة بالسفر على حسابه على أن تصرف ه 
الحكومة تفقات هذا السفر » وعشرين جنيها فوقها اذا ما حصل 
على درجة الدكتوراه فى العلوم + 

وواصل مشرفة ليله بنهاره فى صيف سنة ثلاث وعشرين حتى 
انتهی من اعداد أطروحة دكتوراه العلوم ف شهر سبتمير فعرضها 
على آستاذه ریتشاردسون » ولم تكن جامعة لندن تسمح بدخول 
امتحان هذه الدرجة الا بعد مرور عامين على الأقل على حصول 
الطالب على درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم ».وتقدم مشرفة ‏ 
eli‏ على نصيحة أسائذ» ‏ بلتمس BSI‏ خاصا من مجلس ادارة 
الجامعة بمكنه من دخول الامتحان. ق أقرب فرصة نظرا لانه تشر 


YA 


Vlad‏ علسة حليلة القدر » وق الحادی والعشرنن من نوفسر سنه 
تلات وعشردن واكق مجلس ادارة جامعة لندن للدكتور مشرفة 
عاى أن دی هرد | oles Vi‏ دصفة استثنائية 3 الرابع والعشرين 
من ینابر سنة أربع وعشرين وتسعمائة Bly‏ > وأدى مشرفة 
الامتحان فى الوعد المحدد » LIS‏ انتهى منه عاد الى مصر فى الرايع 
عشر من فبراير سنه آریع وعشرين ۰ 

ولم بطل بمشرفة الاتنظار فقد أعلنت تنيجة الامتحان ف 
مارس سنة أربع وعشرین ‏ وليس لنتيجة الامتحان ف معرض 
الحدث عن مشرقة الا مدلول واحد » وهكذا أصبح مشرفه العالم 
العلوم : وأول عالم مصرى يحصل على هذه SICH‏ الرفيعة ٠‏ 

وأعلنت مدرمة الطب المصرية ف سنة آریم وعشرين عن وظيفة 
واحدا من العلماء الأجاف لا يحل من المؤهلات ما يصله مشرغةء 
وذهب صاحننا plas‏ الناظر ودين له فى ضراحة وشحاعة عن وحهه 
نظره فى أنه صاحب الحق » فلم بملك الرجل الا أن بصارح مشرفه 
ol‏ هذه ad JI‏ منشأة خصیصا لهذا الأجنبى بصرف النظر عن 
المؤهلات الدراسية والعلمية ۰۰ الخ ء 


۳۹ 


ولا أنشآت الجامعة المصرية سنة خمس وعشرین وتسعماثة 
وآلف تقدم مشرفه بآوراقه لوظیفة آستاذ فى كلية العلوم » فعینته 
الحامعة آستاذا مساعدا » ورفضت تعبیته ف وظیفه أستاذ » متعللة 
بآن سنه دون الثلائین » والثلائون من شروط الاستاذية ف الحامعة 
ei all‏ وقيل مشرفة التعيين فى dibs‏ « أستاذ مساعد » على 
(ye nds‏ 6 وروی آن الدکتور ينحام Bungham‏ عميد 
كلية الملوم قال لشرفة : كيف أكون عميدك وآت تحمل من 
الدرجات العلمية مالا كحمله ؟ ورد عليه مشرفة فى آسی : لأن 
حكومتى هی التى تريد ذلك ٠‏ 

غير أن المسألة لم تنته عند هذا الحد » فقد أثارها نائب من 
lol‏ المخلصين فى البرلان » وكان سعد زغلول باشا رئيسا 
لل لمان فحمل على الحكومة وقال « كيف تکرمه انجاترا ولا تکرمه 
نحن ؟» وكانت الدامعة المصرية قد بعثت تستشير جامعة لندن فيمن 
يصلح لتولی منصب أستاذ الرياضة التطبيقية فى' كلية السلوم 
فاشارت جامعة لندن بالدکتور مشرفة ‏ واضطرت وزارة المعارف 
الى أنصاف مشرفة وتعبینه أستاذا للرياضة التطبيقية فى كلية العلوم 
سنةا ست وعشربن وتسعمائة وألف » فكان بذلك آول آستاذ مصری 
فى كلية العلوم » ولا يتجاوز الثمائية والعشرين من عمره ٠‏ 


وهکذا سلك الدكتور مشرفة طريقه فى المناصب الجامعية كما 
سلکه من قبل في الدرجات العلمية بسرعة هائلة. بفضل مواهبه 


ye 


وقدراته وجده واجتهاده » والحق أن مشرفة فى هذا الحال قد 
حقق السرعه التی تناظرها سرعة الضوء فى محال الاددات ء 

وق الثأمن من آکتوبر سنة ثلاثين وتسعمائة Bs‏ اض 
الدكتور مشرفة وكيلا لكلية العلوم وظل يشغل هذا المنصب حتى 
عام ست وثلاثين ۰ 

ولا أجرى ES!‏ العمادة بين أساتذة كلية العلوم ف الزایح 
عشر من gle‏ سنه ست وثلاثين وتسسائة وألف حصل الدکتور 
آحسد زكى على تسعه أصوات » وحصل الأستاذ حسن آفلاطون 
على سته أصوات » وحصل الدكتور على مشرفة على خمسة 
أصوات ثم آصدر وزير الممارف قراره بتعيين الدكتور مشرفة 
عميدا للكلية فى السابع والعشرين من مابو سنة ست وثلاثين 4 
وقیل أن السبب ف تقديم مشرفة على الآخرين هو أنه أقدم 
الأساتذة الثلاثة وهی حقيقة من غير شك ولا تأويل » غير آن 
الباحث المنصف لا يمكنه أن يغفل الرأى القائل Ob‏ السياسة cus)‏ 
و مها دورا فى تفضيل مشرفة » ولم يكن الأمر فى هذا Le‏ لزيد 
بقدر ما كان کرها لعمرو» وتآثرا بعلاقات شخصية كان لها آثرها فى 
عصر الحزبية » ولم يكن قرار الوزير هو الذى جعل مشرفة آول 
عميد مصرى لكلية العلوم ولكن مشرفة كان عميد العلوم JIA‏ 
فى مصر والشرق بلا تزاع .٠‏ 


۷۹ 


مدروس > كانت الادارة المصرية تفتقد الى مثل هذه النهحة 
والعلمة فى : تسبیر الأمور وساس الكلية دما عرف عله من حنكة 
hy tS Leese ils‏ قاس ركان ون بان as ss‏ 
العميد خلق مدين 4 وشخصية قو ds‏ 6 وعزوف عن الصعاثر ع 
وتمسك بالحق c‏ ومحافظه شديدة على السمعة العلمية CU‏ 4 4 
و للنحوث dalali‏ ومازال uw fas‏ تعمت الکله ف olge‏ 
ومن دعده alle ۵ ppi‏ واسعة بين SUS‏ العلوم a‏ العالم مت 
جعل الحامعات العالمية تقدر شهادتها وتوقر علماءها + 


. وقد عمل الدکتور مشرفة على الارتقاء بالممستوى العلمی 
للجامعة المصرية وعنی بوضع التقاليد الجامعية الكفيلة بتحقيق 
هدفه فى أن تضارع الحامعة؛ المصرية مثيلاتها فى الخارج » وكان 
حريصا أشد الحرص على الاحتفاظ بمستوى عال من العام 
والدرجات العلمية لا بلحق Ee,‏ التدريس من هم دونه » وكثيرا 
ما اصطدم مع زملائه ق مجلس الجامعة يسبب رغبتهم فى تعيين 
فعض الشسخصيات العامة ق الوظائف الجامعية Si Lag‏ فى هذا 
sta‏ نه be see‏ الحصول على درجة الدكتوراه ق فى العلوم 

0 للترقية الیاللقب العلمی « آستاذ مساعد » غير آنه لم 
جل مق شرطه DLE‏ وجه زملائة فکان يعمل على التصریح لهم 
بأجازة لمدة أربعة شهور قبل الاجازة الصيفية آو بعدها مباشرة 
عبت تتاح لهم بضم ode‏ الأجازة الی الأجازة الصيفية مدة كافية 


vy 


يتقدمون خلالها بأبحاثهم فى جامعات آوربا للحصول على هذه 
الدرجة + 

وكان مشرفة يعتقد أن المعيدين هم البذور التى تنميهما 
الجامعة لاتبات أساتذة صالحين » ومن هنا كان حرصه ug‏ بعد 
بوم على اتنقاء هذه البذور حتى تخرج للجامعة الثمر الصالح + 

وقد abl‏ مشرفة سياسة الابتعاث الى الخارج على نطاق 
واسع » وأساس علمى مدروس e‏ وتخطيط للمستقبل » وذكر لى 
آستاذنا الد دتو ر محمود حافظ أن مشرفة قال له وهو ف سبیله الى 
البعثة : اجتهد فانما تعدك لتکون عالم الحشرات الأول فى مصر c‏ 
وقد كان + 

وعلى الرغم من شئون طلاب الكلية الكثيرة التى كافت تشغل 
البال » لم پدخر مشرفة وسعا فى مراسلة أعضاء البعثة ق الخارج 
مستفسر ا عن مدى تحصيلهم ودرجاتهم العلمية » وعاملا على 
مواجهة كل عقبة قد تفف فى طريق أى منهم » فکانما كان مشرفة 
عميدا لطلبته قبل التخرج وبعد التخرج » وعميدا لهم ق مصر وق 
خارج مصر » ولا سافر مشرفة الى أوربا ق صيف اثنين وثلاثين 
وتسعمائة وآلف عقب زواجه كان حريصا على أن يخصص Lag‏ 
من أيأمه يزور فيه تلميذه الأول اکور محند عرد اعد ى 
کمبردج ليطمئن على تحصیله ونشاطه العلمی + 

وکان الدکتور مشرفة على اتصال glo‏ بالحرکة العلمية فى 
الخارج حتی ASS‏ العرب ای ية وان تب اقوس 


مشرفة - ۲۳ 


لتهيئة اللقاء بين علمائنا Gy pall‏ والعلماء الاجاف » فکان يدعو 
الأساقذة الزائرين فى فروع العلم الختلفة وبخاصة فى علم الرياضة» 
وبروى أن الأستاذ « ساها » وكان عالا هنديا میرزا حصل على 
جائزة نويل ف الرياضة كان ذات مرة ف طريقه الى انجلترا مارا 
بمصر فما أن علم مشرفة بذلك الخبر حتى آخذ بحث عنه حتى 
وجده فى فندق من الفنادق فدعاه الى القاء محاضرة ف كلية 
العلوم ۰ 

وقد مکنت صلات مشرفة الطيبة بالهیثات العلمية فى الخارج 
كلية العلوم من أن تقیم معرضا للطاقة الذرية سنة تسع وأربعين 
و تسعما 4 وألف ومعرضا آخر لتاریخ العلوم عند العرب فى تفس 
الوقت » وقد حصل الدکتور مشرفة على موافقة جمعية علماء 
الطاقة الذرية الانحليز على اعارة العرض الأول » وعلی موافقة 
الحكومة FE‏ على اعارة العرض الثانی ۰ 

و کات الناحية الاجتماعية من آکثر النواحی التی أعطاها 
مشرفة اهتمامه » اذ كان حريصا على تنمبه العلاقات الأسرية بين 
الاساتدة بعضهم وبعض © وینهم وبين الطلاب وکان تخصص 
Ley‏ من كل شهر يتح فيه بيته لهیثه التدريس وللطلاب والزاگرین 
من کل فج عميق على هيئة يوم مفتوح وکان یقوم على خدمة 
طلایه بنفسه » وبحض ژوجه على الحفاوة بهم eel Sly‏ ۰ 

وكان الدکتور مشرفة ‏ كما بقول آستاذنا الدکتور محمد 
مرسی آحمد ‏ يعمل جاهدا على أن تكون حياة طالب الجامعة 
YE‏ 


حياة متكاملة علمیا وخلقیا وریاضیا وکان بری أن كلا من هده 
اللواحی يجب أن ينال من عناية الحامعة ما هییء الفرص للطلاب 
OY‏ تزودوا بالتقاليد النافمة وحب الوطن بقذر ما يتزودون به 
من علم ومعرفة ولم يكن يضن بوقته على تلامیذه » بل كان أصفى 
ما کون ذهنا عند ald‏ بهم فى لجانهم أو مجالس اتحاداتهم أو 
فى غير ذلك » ناقشهم فلا يطلب منهم التسلیم بقدر ما جسعی 
مهم الى الاقناع ٠‏ 

ولم يكن الد کتور مشرفة بدخر وسعا فى مساعدة شاب 
الدول الأفريقية على الدراسة فى الجامعة والاستزادة من العلم » 
وكان يصدر فى هذا عن اقتناع Sb‏ هذا الذى یفعله هو السبیل 
الأمثل الى مساعدتهى فى تحرير بلادهم والنهوض بها قبل 
الاستتلال ويعد الاستقلال ۰ ۱ 

ولم تكن مجانية التعليم قد تقررت ابان كان مشرفة عمیدا 
لكلية العلوم » ولکن مشرفة قرر مجائية التعلیم فى صورة EIN‏ 
فكان يمتح کل طالب حصل على « te‏ جدا » فى als‏ الام 
الحانية » آما الباقون من الطلاب فكانوا بمفون من ثلاثة آرباع 
المصروفات أو نصفها حسب تفوقهم فى الامتحان وکا هذا 
يتم els‏ على قواعد: مدروسة تطبق على الجميع دون استثناء ٠‏ 

وكان مشرفة بعوده الصلب وشخصيته التى لا تلين فى الدفاع 
عن الرآی السديد سدا منيعا منع كليه العلوم ف كثير من BLOW‏ 


vo 


من التآثر بالتيارات الحارفة التی كانت تتلاطم من حولها وتکاد 
تعصف JO‏ شیء » وكانت مواقفه مع أصحاب السلطة والسلطان 
مشرقة للعلماء والجامعيين » فلم يكن مشرفة يخاف فيما يراه حقا 
لومة لام وحدث أن وزارة اسماعيل صدقى باشا منعت طالبا فى 
كلية العلوم من دخول الكلية فما كان من مشرفة الا آن اصطحب 
الطالب فى سيارته الى الكلية + 


وروی لی آستاذنا الدكتور محمد فوزی حسين أن حكومة 
الوفد عشت e S‏ ل الحكم بطالب تبغى الحاقه 
بكلية العلوم من باب الاستثناء فرفض مشرفة قبول الطالب الا 
of‏ تدقع i all‏ تفقات تسعة وئلائین طالبا کانوا أحق من هذا 
الطالب بدخول الكلية » ولم يكن لحكومة الوفد بد من OV‏ 
ترضخ آمام مشرفة ٠‏ 


ولا قل الدکتور طه حسين من الجامعة المصرية الى وزارة 
العارف OT‏ مشرفة من آقطاب الجبهة العارضة شدة لهذا goles VI‏ 
فلما غضب لطفی السید وذهب فآقام فى حلوان بعیدا عن آولی 
الامر حتی لا پراجعوه » آشاع آولو الامر فى الجامعيين أن تقل طه 
حسین Ley‏ سامية » فتمادی مشرفة فى موققه وقال « ولو » » 
فلما such‏ الدکتور طه الى الحامحة aa di‏ 3 
منژله اتهاجا وتكريما ۰ ۱ 


Yt. 


آمن مشرفة GCS‏ الفرص ف التعلیم ایمانا عمیقا » ودعا 
الى هذا SCII‏ > وجاهر بدعوته » وجاهد ما استطاع الحاهدة 
على تحقيق هذا المبدآ وكان یزار فى مجلس الجامعة فى وجه كل 
رأى يسعى الى وضع القواعد من أجل الاستثتاءات والمعاملات 
الخاصة » وكان يقول فى صراحةا أن تسیز طائفة ما هو الشر سنه 
لانه تمريق بلا مبرر ۰ 

أبعد مشرفة مفهوم D‏ المحسوبية » عن عمله » و کان يبدأ 
الداخل عليه مصطحبا شفیعا بقوله « لا تحسب أن اصطحايك 
لهذا يشفع لك ف طلبك ان كان ede‏ حق فاذا خاطبه آحد ف 
آمر طالب من طلابه رفض الاستماع اليه وأتى بالطالب شفسه 
فاستمع اليه ۰ ۱ 

ولعل مثابرة مشرفة على التمسك بالحق كان ST‏ الأسباب 
التى آدت الى تذمر بعض کار القوم مئه » وهم الذین ألموا 
تسيير الأمور على هواهم لا على هوى الحق والعدل e‏ 

واهتم الدكتور مشرفة شتی النواحی المتعلقة بالسل 
الاداری فكان شدند العنابة بالناحمة اللغوية فى المكاتيات الرسمة 
الصادرة die‏ » وتميزت تأشيراته بحسن التعير وجلاء القصد 
ووضوح العبارة » وعود موظفيه قول الحق والتزام الصدق مهما 
کلفهم ذلك ب والحق آن هذا الخلق لم يكلفهم مغرما ما عاش 
مشرفة بين ظهرانيهم » ولكته مع ذلك لم يكن يطلب من مرؤوسيه 


۷ 


التقيد بالظاهر عند مقابلته وهو البك » ثم الباشا ب فى عهد 
كان cab ll‏ اذا دخل فيه على رئیسه ب الأفندى ب بغير طربوش 
لقى العذاب الأليم على آم رآسه العارية من الطربوش » وكان 
مشرفة مم ذلك كله آو قل بذلك كله حريصا على كرلمة 
مرءوسيه » وطالا شجعهم على اتخاذ المواقف الشجاعة IAS So‏ لهم 
آن کرامتهم من کرامته + ۱ 

وبالاضافة الى ذلك فقد ربی مشرفة روح موظفيه وعقولهم 
على احساس خاص نحو TIEN‏ » ولمع فى عهد مشرفة جيل من 
اداربی الجامعة ضعون مصلحة الطالب ق القام الأول e‏ ذلك أنه 
لم يكف عن تعويدهم على أن كل ما يتعلق بالطالب آمر مستعجل 
لا يحتمل التأخير ۰ 

وليس من سييل الى تح ديد آعظم أعمال مشرفة فى كلية. 
العلوم » فقد كافت كلها أعظومن بعضها » على ته لا ينبغى LS‏ 
أن نمضی دون أن نشیر الى جهد جبار بذله مثبرفة فى انشاء قسم 
«للترجمة العلمية» ف‌كلية العلوم وقد قام هذا القسم بترجمة 
عدد كبير من أمهات المراجم العالمية الى العربية تحت اشراف 
مشرفة ومراجعته للأعمال الترجمة + 

وظل الدكتور مشرفة عميدا لكلية العلوم حتى لقی ربه » 
وقد تحدد انتخاه لمنصب العمادة أربع مرات » قى الثالك عشر من 
مايو سنة تسم وثلاثين وتسعمائة وآلف Sob‏ عشر صوتا » وق 


YA 


~ 


الثلاثين من gle‏ سنة Gl‏ واريعين وتسعمائة وآلف سشرة 
أصوات » وف الثامن والعشرين من مایو سنة خمس وأربعين 
وتسعمائة dot lly‏ عشر صوتا » وف الثانی والعشرين من 
مابو سنة تمان وأربعين وتسعمائه وألف iski‏ أصوات ۰ 
وشغل الدكتور مشرفة منصب وكيل الجامعة سنتين و نصفا 
بيدأت ق الثانى من ديسمير سئة خمس وأربعين وتسعماثة وآلف 
عندما انتهت مدة عمادة الدکتور محمد صالح وكان وكيل 
الحامعة وقتذاك نتخ من بين العمداء للقيام باعمال الوكالة 
بالاضافة الى العمادة » وكان مشرفة أقدم العمداء وعلى هذا زكاه 
الدكتور على ابراهيم داشا مدير الحامعة فى جلسة الحلس وقال: 
bi p‏ رتم الوافقه على اختاره لشغل هذه الوظيفة » انتمی 
الأمر » ولا نضيع الوقت ف اجراء عملية الانتخاب » وعندئذ ذکر 
آحد الاعضاء أن الدکتور مشرفة هسه من العارضین لاختبار 
وكيل الحامعة بالتعيين فاجری GLAS‏ وفاز مشرفة بتسعة 
آصوات والدکتور الساوی عمید الهندسة تسعة اصوات 
والدکتور محمد مصطفی القللی عمید الحقوق يصوت واحصد 
واعتذر الدکتور الساوی عن ترشیح تسه لوكالة الجامعة GY‏ 
تقدم باستقالة للمدیر من الكلية حتی يتفرغ لاعماله الخاصة c‏ 
فأجری الانتخاب ثانبة ففاز الدکتور مشرفة بعشرة آصوات » 
وآصرت ستة آصوات على اختيار الدکتور الساوی » وبطل 


۳۹ 


صوتان لخلى الورقة > و بقی للد کتور dll‏ صوت واحد » 
وهنا الدکتور على ابراهیم مشرفة بالوكالة ورجا له التوفیق » 
ووقف مشرفة فقال « آشکر السید الرئيس » كما آشکر حضرات 
الزملاء الذين اتتخونى وأرجو أن آکون عند حسن ظنهم بی » 
كما آنی آشکر لحضرات من لم بنتخبونی آیضا » وآرجو الله أن 
يرفقنى لارضاهم » + 

واتنهت وكالة مشرفة' للحامعة عندما أصدرت الحکومة ف 
gold‏ من و بو سنة مان وأربعين وتسعمائة وآلف قانونا 
يقضى Ob‏ يكون وكيل الجامعة بالتعيين » ووقم الاختیار على 
الأستاذ مصطفی ple‏ لیکون آول وكيل للحامعة بالتعیین » وعين 
فى هذا المنصب على الرغم من أن مشرفة كان منتخبا لدة ثلاث 
سنوات لا تنتهى الا فى الشانی من دسمبر سنة ثمان وأربعين 
وتسعمائة وآلف + 

وكان لمشرفة طموح فى أن يتولى منصب مدير الجامعة » 
وقد كان الطريق العلمى الذى اختطه لنفسه bage‏ به الى ذلك 
المنصب لا ریب وبخاصة أنه تولاه فترة من الزمن على سيل 
النياية » غير أن حرمان هذا المنصب من مشرفة لم يكن الا خطوة 
من خطوات طريق ST‏ رسمته السراى الملكية للقضاء على على 
مصطفى شرفة ٠‏ وذلك أن مشرفة كان WSs‏ للحامعة حين كان 
على ياشا ابراهيم مديرا للجامعة فلما مرض رحمه الله قام مشرفة 


۶ ۰ 


بأعمال pill‏ يكفاءة واقتدار ومنح فى آثناء ذلك رتبة الباشسوية 
فى الحادی pte‏ من فرابر سنة ست وأربعين وتسعمائة وآلف 
اذ كان من القرر أن يزور اللك عبد العزیز آل سعودالحامعة 
المصرية ضمن ما سيزور من معالم مصر » ولم يكن بد أمام السراى 
أن تمنح رأس الجامعة ‏ الذى وقف خطيبا فى استقبال عاهل 
السعودية رتبة الباشوية » وهكذا شاء الله لمشرفة أن يكون 
Lab‏ رغم أتف السراى ٠‏ 


ولم يتلق مشرفة با منحه الباشوية بالسعادة التى بتلقى بها 
الباشوات هذا US‏ » ولم كن ف ذلك الا صورة آخری من 
مشرفة الذى لم بسعد بالبكوية فى 5م4١‏ » وکان حين متح 
الباشوية ستقل القطار عائدا من الصعيد بعد قضاء أجازة نصف 
السنة » ففوجىء بطلبته يهرولون اليه يهنئونه بالباشوية وهو 
جالس ف مقعده من القطار لم يقرأ بعد صحف الصباح التى 
حملت النباً ! فلما وصل القاهرة وخرج الى رصيف المحطة 
استقبله آخوه الدكتور عطية وسلم عليه بالباشوية فغضب مشرفة 
من asi‏ لذلك » ولا استقر به المقام ف الجامعة آنته أفواج 
الأساتذة تتری بهنئونه باللقب فكان يعجب لهم ولا يفت يستشكر 
pede‏ آن يهنتوا دكتورا بالباشوية كان الباثوية أعظم من 
الدكتوراه ! 


١ 


ثم أن مشرفة لم يذهب الى السرای لیقدم الشسکر على الا عام 
الملكى الكريم كما هى العادة فى مثل هذه الامور وأضاف مشرفة 
شعلته هذه بلة الى بلات كثيرة سبق أن أضافها الى الطين حين 
آکثر من اثتقاد التصرفات العاشةا للملكث الفدی ! 

وق الثانی من دیسمیر: سنة سبع وأربعين وتسعماله Big‏ 
صدر قرار بتعيين الدكتور أبراهيم شوقى مديرا للجامعة وكان 
عميدا لكلية الطب » غير آنه كان آحدث ف الأستاذية والعمادة من 
أعمال pall‏ » وآقدم العمداء وكان لهذا القرار سوا الاثر ف 
نفسية مشرفة وما أن اتتصفت الشنة التالية ( سنة ثمان وآربعین ) 
حتى صدو قرار آخر أبعد مشرفة عن كرمى وكالة الجامعة كما 

ولم يكن بد من أن توثر هذه الضربات المتلاحقة فى ية 
ف روحه آشد اس وان تقصر بعد ذلك ف pe‏ مشرفة عما ترقعه 
الناس لا be‏ کتبه الله فى اللوح الحفوظ ۰ 

ولکن مشرفه لم بسلم سلاحه لأعدائه فبقی فى العمادة بحقق 
ما يؤمله لكليته من مجد وسوّدد » وبقی ف کل موقم استطاع 
OT‏ بحتله من قبل بصلح ما وفقه الله للاصلاح واعانه عليه » غير 
أنه كان لا ge‏ ضيقه » ولا ظهر رضاه عن وضعه » فأبرق الى 
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آخه الدکتور مصطفی يطلب اليه أن يتصل بمحرر فق مجلسه 
Nature pos‏ فسلعه do)‏ مشرفة فى تقلد وظيفة من 
وظائف البونسكو ! 
ولم تكن المضايقات التى تعرض لها مشرفة فى هذين 
المنصبين من مناصب الجامعة الا امتدادا لتعنت السراى ضد 
مشرفة » والذى بدا واضحا فى مسألة سفره الى آمريكا وذلك أن 
الحكومة الأمريكية اختارت مشرفة عضوا فى اللجنة الدولية 
للأبحاث الذرية ومن ثم ater‏ حامعه بر نستون Princeton‏ 
كاسناذ زائر لالقاء سلسلة من المحاضرات عن الذرة » وفرح 
مشرفة آشد الفرح لا لهذه المكانة التى استحتها عن جدارة 
فصب ولکنه فرح آیضا لهذا التفذ الذی جاءه وهو ف مسیس 
الحاحة اليه بعد ما شعر من ضیق صدره فى مصر » و CIS‏ 
جامعة برنستون هذه تضم عددا كيرا من أساتذة علوم الرياضة 
والطبيعة والذرة على رأسهم انشتین » ولیدزبلاك » ويوجين وهم 
العمد الرئيسية الثلاثة فى مشروع مانهاتن الذرة الذى أقامه 
ايزنهاور عام yara‏ أملا ی تطويع الذرة فحقق آکثر من آمله 
عندما قدم القنبلة الذرية التى لم تطوع الذرة فحسب وائما طوعت 
العالم بأسره » وانهت الحرب العالمية الثائية ۰ 
ولقد كان ذهاب مشرفة الى برنستون ولو لسنة واحدة 
فرصة ذهبية تمكنه من الادلاء بدلوه فى الأبحاث الذرية المتقدمة 
مشركا أسم مصر فى آخطر الانحازات العلمية ٠‏ 
1۳ 


وبعد Gils GY‏ مجلس الوزراء الصری فى الثلائین من 
مارس سئة سیم وأربعين وتسعمائة وألف على سفر الدکتور 
مشرفة الى لندن ثم الى سويسرا ثم الى آمربکا » على أن تتحمل 
الحكومة تفقات س فره الى لندن » وآن شحمل مسعادته الفرق 
الناشیء عن مروره بسويسرا » وان تتکفل آمریکا باقامته ومصاريفه 
فیها حسيما عرضت ۰ 
وبعدها بثلاثة آبام وبينما مشرفة بستقل الطائرة فى طريقه الى 
لندن ف اليوم الثانى من آبریل اذا بالدكتور عبد السلاهم الكردانى 
سكرتير عام الجامعة يبلغه أن الملك قد ألغى قرار مجلس الوزراء 
الخاص بندبه أستاذا زائرا لحامعة بر نستون انتعاء منعه من السفرء 
ولکن صاحبنا صمي على مواصلة سفره رغم هذا الالغاء اللکی 
الكريم؛ فلما وصل الى لندن شعر بتعب ففضل البقاء ق سویسرا 
للعلاج حتی عافاه الله فعاد الى مصر من دون ST‏ يزور أمريكا ۰ 
ولا .كان مشرفة فق سویسرا احتاج الى مال بستکمل به علاجه . 
ولم يكن بد من تحویل هذا الال اليه من مصر » وکان مثل هذا 
التحويل شتضی موافقة الدولة » عندئذ وقف اللك من خلال هذا 
الاجراء الروتينى فى وجه مشرفة » ورفض‌السماح لاسرة مشرفة 
بتحويل مالها الخاص ed‏ الذى يعالج فى خارج وطنه ! 
وق هذه الأثناء التى انشغل فيها مشرفة بالتدريس ف 
الجامعة » والقيام باعباء الأستاذية والوكالة والعمادة وما اليها 
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من مسئولیات الادارة وتآدية الهام التی آلقاها على عاتقه مرکزه 
العلمی والاجتماعی کعمید پارز وعالم رائد » فى هذه الأثناء لم 
ترك مشرفه تخصصه GEM)‏ متشغلا عنه بهذا الافق الواسع 
المتشعب » وانما كان مشرفة على اتصال فى کل يوم بحوئه 
العلمية » فاستطاع أن يواصل ما بدأ من بحث جاد ظهرت تتاگجه 
فى البحوث التى نشرها فى الدوردات العالمية سنة ۱۹۲۹ عن حركة 
الكترون كظاهرة موجية » وعن ميكانيكية الموجات paellas‏ 
المردوج للمادة والاسقاع ولم يكن هذا الا تمهيدا للبحث 
اللامع الذى نشره مشرفة ( 1985 ) فانتشرت معه سمعته فى جميع 
الأوساط e‏ وصار ذكره على كل لسان » وخلد به المصرى فى Lio‏ 
البحوث الكونية » وهو البحث الذى جعل مشرفة عنوائه : 
« هل يمكن اعتبار الاشعاع والمادة صورتين لحالة كوئية واحدة » 
«Can Matter and Radiation be regarded as two aspects‏ 
of same world condition ? >‏ 
وقد ات مشرفة فى بحثه آنهما بالفعل صورتان لشیء واحد 
bigs‏ اصحت القاعدة العلمية التی تقول بان الادة والطساقة 
صورتان لشیء واحد » تقول ان المادة والطاقة والاشعاع ليست 
الا شيئا واحدا ۰ 


فلما SY OT‏ انجاز مشرفة قسولا ق الأوساط العلمية » 
اعقبه سحث آخر فق ۱۳6 أبان به عن نعض العلاقات بين الادة 
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وف ۱۹۳۷ آجری مشرفة بحثه الشهور على السلم الوسیقی 
الصری ونشره فى محلة «Natures‏ ثم فى مجلة الجمعية 
d „ali‏ للعلوم dob jI‏ والطبيعية ۰ 

وق ذات العام نشر مشرفة بحثا عن معادلة مکسویل 
والسرعة المتغيرة للضوء » وف ۱۹4۲ أخذت بحوث مشرفة اتجاها 
آخر نحو مادیء الا 4s Lg‏ 4 وخطوط الطول والعرض وسطوح 
cle gil‏ المتعلقة ها ۰ 


ثم استأتف ءشرفة بحوثه فى التحویلات المخروطية (۱۹44)» 
ومعادلة حر Pike S‏ متحر ك (\Ag0)‏ » و نقص oe (1۹٤۸) soll‏ 
الى ان كان ST‏ بحوثه وهو البحث الذى نشر قبل وفاته بثلاثة 
شهور فقط عن النقص فى ALT‏ نواة الذرة ! 

آمن مشرفة ايمانا عميقا بالعلم » وباهمية تطبيقه فى الحياة 
وكانت هذه هی الضكرة الغالبة على أعماله ومؤلماته » وكان 
مشرفة بستتمض الهمم فى كل حين الى العناية بأمر العلم والبحوث 
العلمية التطيقية » واستغلال ثرواتنا البحرية والصحراوية e‏ 
" وتنظیم استغلال ثرواتنا الزراعية والتجارية » وكان الساسة بظنون 
مشرفة مغاللا قى دعوته » وما كان مشرفة مغاليا » وانما كان مقدرا 
للامر قدره الغالى ٠‏ ۱ 
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وقد لل مشرفة يدعو الى البحث عن الیورانیوم فى 
LS pene‏ الشر قبه و AS‏ للحکو مه وحود هذا المعدن الشع 3 
طیقات الأرض ف هذه النطقة فکان آولو الامر لا بعطون دعوته 
هذه أهميتها الحقيقية Us ٠.‏ دعا مشرفة الى انشاء ما بسمی ON!‏ 
ال رکز القومى للبحوث كان الزعماء يقولون ان هذا الرجل يفكر 
عقلبة لا تعيش ق هذا البلد ۰ وقد ذكر مشرفة نفسه فى مقدمة 
als‏ « الذرة والقنایل ETE‏ ما نصه : 

« ولذکر انتی التقیت بدولة النقراشی باشا فى حفلة شای 
آقامها له العفور له أحمد ماهر باشا بحدیقه منزله عام ۱۹۳۵ e‏ 
و کان معنا الد کتور فارس تمر اشا فدار الحديث حول الأحيداث 
الدولية التى سبقت قيام الحرب فقلت عندئذ ان العمل الذی 
قام به هاهن واشتراسمان من قلق ذرة اليوارئيوم ربما كان أهم 
حدث ف أخبار العالم 4 وآحسب ان كلامى حمل على أنه معالاة 
فی تقدبر العلم و العلماء © ۰ ۱ 

ولم يكن « الیورائی‌وم » هو کل ما یعنی مشرفة ف 
d pall LSÍ ao‏ » وائما كان مشرفة بعد الصحر el‏ الصدر all‏ 
بعد Jul‏ لثرواتتا القومية » فکان بتساءل متی نعنى بهذه الثروة 
المعدئية البعثرة قى صحارینا ؟ آم ستبقی على حالنا فیصدق 
علينا قول الشاعر : — 
كالعيس فى البیداء يقتلها الظما والاء فوق ظهورها محمول 
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LIT,‏ كان مشرفة بنظر الى الغيب من وراء سستار حين 
قال : « لعل كثرة الثفقات وغیرها من الاعذار الواهية تستحی 
من الناس أن لم تستح من الله وقد صار الکیلو جرام واحد من 
الطاقة الذرية الناشئة عن معدن مثل الیورائیوم يعدل آلفی طن 
من الوقود ! + 

وكان لمشرفة فى النيل أمل عظيم » وكان يدعو الى انشساء 
معهد علمى تجربى لدراسه طبيعيات النيل على أن بزود هذا 
المعهد بالمعامل اللازمة لاجراء التجارب العملية » وأن يضم 
التخصصین فى فروع هذه الدراسات بحيث يصبح بمثابة آداة 
لتنسیق الجهود وتوجيهها بين المشتغلين بهذه الفروع من Lille‏ 
ومهندسینا ذلك أن آهمية الشل لم. تعد محدودة بحدود هندسة 
الری وما تقتضیه من UGI‏ الجسور وشق الترع وما الى ذلك . 
بل :نها قد اتسعت لتشمل جمیم الشاریم الاتشائية التی ترتبط 
بخزن میاه النهر وتصرفها واستغلال طاقتها ٠‏ 

كان مشرفة يدعو بالحاح الى استغلال مساقط التيل فى 
استخراج الطاقة الكهربية » وكان بستحث الحكومة على السير 
قدما ىق مشروع كهربة خزان أسوان حتى ترتفم حصة الفرد 
المصرى الواحد فى السنة من العدم أو ما هو فى حکم العدم 
الى عشرة ومائة كيلووات / ساعة » وكان مشرفة يبين بالادلة 
العلمية أن استغلال التیل عند آسوان فى استخراج الطاقة أمر 
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الخزان وما الى ذلك » وکان بطمتن الحکومة على OF‏ مصارف 
هذا الشروع لا تعد شیثا بجانب النتائج الضخمة التی ستعود 
من ELS)‏ ۰ 


ولم يكن طموح مثرفة ف الارتقباء بالستوی العلمی 
الصری یقف عند حد » وکان طموحه هذا یدفعه الى سلوك السبل 
التی ثبت نجاحها فى تحقیق مثل هذا الهدف gold‏ بتکوین المجمع 
المصرى للثقافة العلمية لیکون على غرار « الجمعية البريطانية 
لتقدم العلوم » » وكان الدكتور مشرفة واحدا من موّسسی هذا 
المجمع » وشارك بمحاضراته فى مؤتمره الأول الذى انعقد فى 
مارس سنة ثلاثين وتسعمائة وألف وف المؤوتمرات التالية » وتولى 
الدكتور مشرفة رئاسة هذا المجمع فى الدورة الثالثة عشرة أى 
سنة اثنتين وأريعين وتسعمائة وآلف ٠‏ 

كذلك كان مشرفة حفيا بتکوین جمعيات علمية مصرية فى 
فروع العلم المختلفة على غرار الجمعيات الملكية البريطانية » وكان 
ول ما أسس من هذه الجمعياٽ الجمعية المصرية للعلوم 
الرياضية والطبيعية اذ دعا فى السابع من فبراير سنة ست وثلائين 
وتسعمائة وآلف كلا من الأساتذة والدكاترة اسماعيل راتب بك e‏ 
وفريد بولاد بك ومحمد على حجاب » ومحمد رضا مدور »> 
ومحمد محمود غالى » ورضوان MLS‏ ومحمد مرسی أحمد ع 
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وعبد النعم الشسافعی كهيئة تأسيسية اقشت الأمور التعددة 
المتعلقة بتنظیم العضوية واسم الجمعية »۰ الخ ٠‏ ثم عقد اجتساع 
ان حضره علماء الرياضة والطبيعة الذين روی ان تتکون منهم 
الجمعية » وقد وضع مشرفة مع زملائه الخط العام لهذه الحمعبات 
عن كوا ف القانون تاس الذى وعيموة Weal‏ كان ان 
هدف هذه الجمعية هو تشجيع دراسة العلوم الرياضية والطبيعية 
فى مصر مع ساثر علاقاتهم بالهيئات الأخرى » وأصيح odd‏ 
الجمعية محله علمية دورية تصدر عنها ولازالت تصدر عنها الى 
اليوم وسيلحظ القارىء الكريم فى باب الببليوجرافيا أن الدكتور 
مشرفة حرص على النهوض ode‏ المجلة ونشر أبحاثه فيها منذ 
صدر عددها الأول » وهكذا بدآت الجمعيات العلمية as pall‏ 
تتکون وتودی رسالتها العلمية على خير وجه » وقد كان مشرفة 
عونا فى تسس كثير من هذه الجمعيات » و کان رحمه الله من 
مؤسسى جمعية خريجى كليات العلوم والجمعية المصرية لتاريخ 
العلوم ۰ 


واشترك الد کنسور مشر فة œ‏ الكأسائذة والدكاترة محمد 
pls‏ عبد الخالق وحسن صادق وأحمد زكى وابراهيم فهمى 
وکامل منصور وعلی حسن ومحمد رضا مدور ویونس سالم 
قات J‏ سسعبك الله مدور a‏ تأسيس الأكاديمية المصرية Lal!‏ وم ف 
pont‏ سنة أربع وأربعين وتنسعمائة ولف واستطاعت هذه 
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الاكادسية ‏ على الرغم من بقائها هيئة أهلية الى OW‏ أن 
تنهض بالواجب الذى تنهض به الأكادسيات العلمية الوطنية ؛ 
وأن تدضى ف سبيل تحقيق أهدافها الى الامام بخطوات كبيرة : 
وآن تواظ على اصدار مجلتها القبمة ضامة بين دفتيها عددا كبيرا 


وقد اختير الدكتور مشرفة عضوا فى « المجمع العلمی 
الصری » ق السادس من قبراير ستة ثلاث وثلاثين وتسعمائة 
وألف » وكان اختياره عضوا فى شب cb pall‏ والرياضة وهی 
احدی الشعب الأربع فى المجمع ۰ 

وق سنة ست وثلاثين وتسعمائة Bly‏ آخثیء الحلس 
الأعلى للبحوث ثم شكل المجلس من أساطين العلم والصناعة 
والاقتصاد » واختر الدكتور مشرفة عضوا فى هذا المحلس وقد 
سمی هذا المجلس فيما بعد وفاة الملك فواد « مجلس فؤاد الأول 
الاهلی للبحوث »وبالطبع ظل مشرفة وغيره من الأساطين أعضاء 
بعد تفر الاسم فلم يكن مجلس فتراد مجلسا جديدا واا 
- كان اسما جديدا » وقد ترأس الدكتور مشرفة كثيرا من لجان 
هذا الجلس قراس لجنة الطبيعة » ولجنة طبيعيات النيل. ٠‏ 


بهذا كله نستطيع ان ندرك الأبعاد الحقيقية لقول Gal‏ 
الدكتور أدب عبد الله « ولقد كان لظهور مواهب مشرفة ف 
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هذا المحال ‏ يقصد الحال العلمی . اثر ق کفاحنا القومی ضد 
النفوذ الأجنبى » فقد عجل ظهور مواهبه بتحریر الارادة المصرية 
فى محال العلوم من السيطرة الأجنبية » ۰ 

ولعل الساسة فى کل AL‏ نام يتعلمون من مشرفة وآمشاله 
من العلماء كيف تم تحقیق الاتتصار الضخم ف کل مجال من 
مجالات الاعتراك على الحياة » ولو قد ذهب الساسة المصربون 
دومها مذهب مشرفة فى محارية الستعمر وتحقیق الاستقلال 
لنهضت مصر على أيديهم فى سنوات قصار ۰ 

على ان هؤلاء الساسة الذين لم يسلكوا المسالك القويمة 
ف محالاتهم لم نتركوا مشرفة يعمل فى راحة بال بل كانوا كثيرا 
ما ينقلون المسرح السياسى الى الجامعة » وكان مشرفة يضبق 
بذلك كثيرا وکان لا بخفی ضيقه » وكثيرا ما جار بقولته الشهورة 
« انى لا طلب من القادة والحكام فى مصر سوى ترك الجامعة 
دی رسالتها السامية بعيدة عن الميول السياسية وترك الطلبة 
لاتمام دراستهم فى هدوء واستقرار » ۰ 

وقد ظل الدکنور مشرفة طبلة حياته بعیدا عن الأحزاب رغم 
العروض وائرجاءات المتكررة » والصداقات المتينة مع الکثیین 
من زعماء نلك الأتحزاب » وكان يقول للنقراشی باشا : اننى لن 
ابقى فى أى حزب أكثر من يوم واحد » ذلك آنى لن أسكت عن 
خطاً وسيكون مصيرى الطرد من آول يوم ! وكان هؤلاء الزعماء 
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عجبون odd‏ المثالية الزائدة عن اللزوم فى عهد لم يعرف من 
المثالية أن تصل الى هذا الحد » وبين قوم شاءت لهم الأقدار 
أن تبتعد أعمالهم كثيرا عن الطريق السوى الذى ترسمه أقوالهم 
وأقلامهم ء 

وقد ضرب الدكتور مشرفة بسهم وافر فى النشاط 
الاجتماعى ch)‏ > فكان عضوا بارزا ف مجلس ادارة مشروع 
القرى لنشل القرية المصرية من برسها الحاضر مع الدكتور على 
ایراهیم والأستاذ محمد فريد وجدى والدكتورمحمد مظهر سعيد 
والشيخ عبد الوهاب النجار + 

وكان الدكتور مشرفة واحدا من الذين أسسوا جماعة 
انقاذ الطفوله الشردة » وواحدا من gi‏ أنححوا بجهودهم 
البناءة والمتواصلة مشروع القرش لدعم الصناعات المصرية ء 
وآقاموا مصنع الطراییش + 

Li‏ دور الدکتور مثرفة ق اتحاد الحامعة فدور ضخم » أذ 
شارك فى تأسيس هذا الاتحاد » ثم عمل على ارساء تقالیده 
وتنشيطه » وظل عضوا بارزا فى هذا الانحاد الى أن اختير WSs‏ 
للاتحاد » ثم تولى الرئاسة فحظى الاتحاد بادارة مشرفة للجلسات 
. منوال من الديموقراطية الحقة حين كانت FAW Sol‏ 

ii‏ تفتقر الى من ينهم معناها الحقیقی » ولقد جعل مشرفة من 
GU, o‏ نموذجيا يضم الصفوة من BML‏ والطسلاب 
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ويسلك ف عله ونقاشه السلك السوی » وعود مشرفة الاعضاء 
على الالتزام بجدول الاعمال » وضرب لهم الثل ف طريقة عرض 
الشروعات ومناقشتها » فكان يعطى مویدی الرأى الفرصة 
للادلاء afl yh‏ » ثم يعطى المعارضة حقها » ثم يستخلص الأصوات 
استخلاص الشعرة من العجين كما تقول العامة » ولم يكن مشرفة 
on‏ 3 اعطائه الكلمة بين طالب وأستاذ وانما كان بخضع ف 
ذلك للاسبقية فى طلب الكلمة ! 

وكان الاتحاد ينظى كثيرا من المناظرات فى رحاب الجامعة 
وقد شارك مشرفة فى هذه المناظرات bis‏ الدكتور طه حسين 
والدكتور أحمد آمين والأستاذ محمد توفيق دیاب والأسستاذ 
عباس العقاد » وحدثنا الذين شاهدوا هذه المناظرات فقالوا : 
حدث ولا حرج عن بديهة مشرفة السر der‏ » وعارضته الشديدة » 
altos‏ الواضح » وححته gill‏ + 

Jb‏ مشرفه يعمل ما لا يقل عن EW‏ أرباع الیوم » وکان 
كثيرا ما یکتفی من النوم ثلاث ساعات : ساعة فى العصر بين 
الرابعة والخامسة يقوم بعدها فیتناول الشای مع آسرته» وساعتین 
بعد الفجر من الخامسة الى السابعة أو من السادسة الى الثامنة 
صياحا وكان المحيطون به بشفقون عليه من هذا الکفاح الذى 
لا ستریح معه » فكان يعبث بشعورهم » معتقدا أنه ان فعل فقد 
تقاعس » والتقاعس لا بليق بسيرة العلماء الذنن كأن gp‏ ان 
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علیهم واجا نحو الانسانیه » ورسالة لا ينبغى أن یتخلوا عنه | 
LIL‏ لاراحة » وقد Jb‏ الدکتور مشرفة محتفظا بصحته وعافیته فى 
كامل قواها حتى سنة سبع وآزبعين وتسعمائة وألف ge‏ بدا . 
المرض يعرف ab‏ الى جسده » وسافر رحمة الله الى أوربا 
للعلاج غير مرة » وكانت معاناته من أعصابه ومن ارتفاع ضغط 
الدم ومن الكبد : وقد توالت مضايقات السراى لمشرفة ف هذه 
الفترة ( ف مسالة سفره الى آمریکا » ثم عند تجاهله ف التعيين 
فى dibs‏ مدير الجامعة : ثم فى تعيين وكيل جامعة ولا تنته مدة 
مشرفة فى هذا المنصب ) فكانت هذه المضايقات من أكثر العوامل 
التى زادت فى سوء حالة الصحية الى أبعد الحدود » على ان 
مشرهة لم يمت على سرير الرض c‏ وانما كان قد آبل لتوه من 
نوبة مرضية حات به قبل موته بفترة وجيزة ! + 

ويجمل بنا هنا ان نبين وجه الحق فى مسألة كثيرا ما تشار 
يصوت خافت Sg‏ ان مشرفة مات مسموما » والحق أن ds pte‏ 
لم يمت كذلك Lily‏ مات فى سته وبين آهله » وقل اله مات 
بالاشعاع والحق انه لم يمت بالاشعاع » وانما مات BY‏ آشسم 
وتوهج ST‏ مما بيجب فاستنفد ما فى مصباحه من زیت ء. 

- وقد عاش الدکتور مشرفة غنیا فى کل نواحی حياته » 
و کان Le‏ عن الال لا غتب | SUL‏ ! وقد wit‏ الله على مشر فد 
بحاة Able‏ سعيدة 6 فزوجه زوجة صالحه ثم زوجه متا 
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ذکورا وأناثا » وقد عقد الدکتور مشرفة على زوجته السيدة 
دولت ابنة حسن باشا زايد فى الثالث من pls‏ سنه اثنين وثلائین 
وتسعمائة وألف » ودخل بها فى العشرین من يونيو من تفس العام 
على متن الباخرة التى اقلته الى أوربا حيث حضر ف ذلك الصيف 
موتمر الرياضيات العالی الذى انعقد فى زيورخ » وانجب 
الدكتور مشرفة ابنين ثم ابنتين » ثم مغى الى cl‏ ره وخلف 
ثلاثة من الأزبعة اذ سبقه ابنه الثانى منیب الى الرفيق الأعلى بعد 
نسعة شهور من مبلاده فى الثامن من مارس سنه تسع و ثلائن 
وتسعمائه وألف » آما الاين الأول وهو الدکتور مصطفى على 
مصطفى مشرفة فقد ولد فى الثامن والعشرين من فبراير سنة ست 
وثلاثين وتسعمائة وألف وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة 
فى ديسمير سثة تسح وخمسين وتسعمائة وألف » واختير لبعثة 
تصمیم وصناعة الأجهزة العلمية بالمركز القومى للبحوث > 
فحصل على درجة الماجستير بامتیاز ف أغسطس سنة واحد وستين 
وتسعمائة diy‏ » ثم حصل على الدكتوراه فى الهندسة الطبية 
ف دسىمىر سىن al‏ وستين وتسعمائة وألف من جامعة منسوتا 
GaN Minnesota‏ ویتولی OI‏ منصب ناب رئيس مجلس 
ادارة شركة صناعة أجهزة تنظيم ضر مت Pace makers » Ail‏ « 
فى منسوتا ۰ 

وقد حصلت السيدة Gob‏ مشرفة على ليساس اللفة 
الانجليزية من كلية الاداب بجامعة القاهرة ف العشرين من عمرها 
ol‏ 


بعد زواجها وشقت b‏ ها مع السلك الدپلوماسی آما السسيدة 
سلوی مشرفة فقد حصات على بکالوریوس الکیمیاء من كلية 
علوم القاهرة وعملت بالرکز القومی للبحوث + 

تمسك الدکتور مشرفة يدينه مثذ صغره » ومد مسفره » 
و tim ob‏ القرآن الكريم والصحیحین ویستشهد بهما فى کلامه 
الساثر وعرف عنه مواظته على اداء فروض الدین » و کان dite‏ 
فى جیبه بمصحف صغیر على الدوام » ولم بحدث ان کتب bibs‏ 
ف tle‏ من دون أن ody‏ « بسم الله الرحمن الرحیم » » وکان 
sh‏ الزکاه مضاعفه ما استطاع » وق الخفاء حتی لا تمالم 
شمااه ما أفقت يمينه ء فلما مات جاءت محموعة من الطلية 
الصومالین واسون آسرته » وهم OS‏ على مشرفة وعلی 
مستهبلهم الذى ظنوه سیضیع بوفاة عائلهم الذی تکفل Olas‏ 
التدین بغرس من مشرفه La oil‏ فى blo‏ شاه صالحة فى 
بيئة عمها التدين منذ زمن بعید » ولم يكن هذا الندین غربا 
عن مشرفة و هو العالم الذى تعمق العلوم ووقف على آسرار 
الكون وخلق الله . 

آحس مشرفة بدينه احساس المؤمن الحق بالدين من جل . 
نواحيه » فلم يقف doi‏ عند حد قيامه بفروضه god‏ ربه فحسب» 
بل کان > Lom‏ على أن شه الى buts‏ العنصر الدشی ف 
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شخصیتنا القومية » وکان بحض آقرانه على وضع روايات آساسها 
تاريخ النبی صسبلی الله عليه وسلم » والخلفاء الراشدین » 
والحوادث الاسلامية بدلا من الحریان فى فلك الغربين ( حتی ) 
وکات ثقافة مشرفة الدينية مثلا فریدا للثقافة الدنة 
- لا آقول عند العلماء الذين تستهويهم الثقافات الدينية » ولکن 
عند علماء الدین آنفسهم » فقد حفظ مشرفة الکتب ås glei‏ 
asi‏ واستطاع آن درس الدیا نات السماوية دراسة مار له e‏ 
و کان عقله حاهزا فى کل حين لاستحضار الصورة الكاملة للمفاهيم 
علماء الادبان بثقافته تلك فحسب »+ وانما كان om bls‏ ويقارعهم 
الحجة وینتصر علیهم ف كثير من الأحيان e‏ 
'ولعل أروع ما فى ايمان مشرفة » وأعمق ما فى تدینه » هو 
منه شآوا وشآنا حين بذهبون Oey‏ بنجاحهم الجأه والشهرة 
والذكر الحسن ثم يذهبون الى ربهم يوم الدين » وقد خلا 
وفاضهم من نيه خالصة سبقوا بها آعمالهم ٠‏ 
والذين يتنبعون مشرفة فى حياته كلها يجدون ق تفوسهم 
لحساسا قوبا أن مشرفة عمل ودرس وسعى وجاهد وقراً وبحث 
وكشف وكتب وحاضر ابتغاء مرضاة الله » على أن الأمر ق مثل 
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هذه النية لا يقف عند الاحساس الذی بجده المتتبعون » وانسا 
حفظ لنا الدهر عبارة فى خطاب كتبه مشرفة الى صديق لوالدء 
يقول فيه « آما وقد تطورت ق طور جديد من أطوار حيساتى 
أسأل الله أن بحعله سييلا الى تقواه » ومعينا على طاعته » ومقربا 
من جنة رضواته » فاللهم قربه من جنة رضوانك + 


ولم يكن مشرفة من أولئتك العلماء الذين يحول اشتغالهم 
بالعلم بينهم وبين الجمهور ولحل ف هذا سر دعوته الملحة الى 
JLo‏ دين dalas‏ العلم وحماهیر هیر الشعب » وهی الدعوة التى 
صدرت عن تقديره دى الفواعد آلا الايجابية التى تعود تتبحة 
لهذا الاتصال وعن تقديره لدی السلبيات التى تنتج من دون 
هذا الاتصال والتى تتمثل على حد تعبيره فى أن تتحول العام 
الى ضرب من ضروب السحر ویتحول العلماء الى نوع من الكهنة 
الذين LA‏ عنهم فى تاريخ مصر القديمة ٠‏ 

وقد ترجم الدكتور مشرفة آفکاره فى هذه الناحية الى واقع 
عملى » فكأن من السباقين الى نش الثقافة العلميةا البسطة عر 
طريق الاذاعة ولم يسلك مشرفة فى عمله هذا مسلكا فرديا بغية 
مجد شخسی » Lily‏ استطاع أن ينظم سلسلة من الأحاديث 
الدورية GLA‏ عليها اسم أحاديث كلية العلوم يلقيها على النأس 
فى الراديو أساتذة كلية العلوم » وكان مشرفة بعتقد أن قيام 
كلية العلوم بهذا العمل انما هو جزء من رسالتها فى اتاحة الفرصة 
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آمام الجمهور المثقف للوقوف على آحدث الآراء العلمية » والالام 
Les‏ کشف عنه الباحثون من خفایا الکون وآسرار الطبيعة » وکان 
ستقد كذلك أن فى هذه الأحاديث فرصة عظيمة لطائفة العلماء أن 
بتحدئوا عن دراساتهم ويعبروا عن وجهات نظرهم ويتبسطوا فى 
هذه الأحاددث da‏ سهلة » خالية على قدر ما نتیسر من المصطلحات 
My ll‏ » والرموز الرية ٠‏ 

غير ان الهدف الأسمى الذى سعى مشرفة اليه من وراء هذه 
الأحادث م يكن الا اشاعة العقلية العلمية ف روح هذا الشعبه 
العریق حتى gemas‏ هذه العقلية عادة ف. تفكيرنا القومى » فاذا 
ما عنت للناس Wits‏ من المشكلات استطاعوا التغلب Lele‏ 
بالأسلوب العلمى غير متأثرين بموی ف النفس أو غرض ف 
Kal‏ ء 

وقد حرص الدكتور مشرفة ف الوقت نفسه على أن سين 
للناس ف الأحاديث التى قام هو LL‏ كثيرا من الأمور 
الأساسة ف العلوم > والاکتشافات الحديثة ق دنا الاختراع t‏ 
والعناصر الرئيسية ف التفكير العلمی » والعلامات البارزة فى 
تاريخ البحث والصناعة + 

وقد اتسعت دائرة العلوم التى تناولتها هذه الأحاديث e‏ 
كما تزايد عدد الأساتذة الذين شاركوا فى هذا البرنامج الاذاعى 
Bdo‏ بعد حديث ۰ 
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وكان الدکتور مشرفة حريصا على أن يطور آسلوبه الاذاعی 
فكان يعد للاذاعة فى أيامه الأخيرة # برنامجا مستفيضا بت اول 
كه العلوم وعلاقاتها بالناس ف حياتهم العامة > ويشترك فه 
أساتذة الكلية على نهج جديد من الحوار والناقشة السطة 
وذلك إنه كان تمن ob‏ هذا الأسلوب أجدى على المستمع 
وآقرب الى تفسه من الأحاديث الفردية تلقى على المستمعين + 

.ولم يكن الدكتور مشرفة ری طریقا الى اتصال الجمهور 
بكلية العلوم الا هيآه وبالاضافة الى هذه الأحاديث الاذاصة فقد 
أقام الدكتور مشرفة فى الكلية مهرجانا للعلم ستة تسع وثلائين 
وتسعمائة وألف تعرف الزائرون من خلاله على الأنشطة العلمية 
المختلفة التى تقوم بها الكلية » وقد قدمنا آن مشرفة عمل على 
اقامة معرض للطاقة Me AS)‏ وآخر لتاريخ العلوم فى كلية العلوم 
dee‏ ست وأرعين» وسوف اتی ڈک اھت مرا توص 
ما log‏ ق هذا ا موضع هو أن نذكر آن مشرفة آقام فى الكلية 
سنه اثنتين وأربعين حفلة موسيقية مشهودة عزفت فيها 
pte‏ من الأوبرات العالمية بعد أن تم e les ai‏ 

وقد آجاد الدكتور مشرفة اللفة الانجليزية لا الى الد 
الذى يعبر عنه الناس فيقولون « أتقنها كواحد من آهلها » ولكن 
الى الحد الذی شيع الانجليز أتفسهم على اختياره رسا لجمعية 
المناقشات فى الكلية ASO‏ » وكان مشرفة بالطبع ول geal‏ 
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بختار لهذا اللصب » وقد عرف مشرفة فى هذه الجمعية بلقب 
Pat‏ وهو as)‏ ار للاسم الا بر لندى Patrick‏ 
وقد اختار له الانحلیز هذا الاسم تقديرا لقدرانه وملکاته 
الجدلية » ومن العروف أن الايرلنديين عرفوا بنبوغهم ف هذه 
i ۰ Ol tall‏ 

وتبحر الدکتور مشرفة فى قراءة الاداب الانحليزية » و OW‏ 
محا dia‏ خاصة لدیکتز » منذ كان UWI‏ فى لندن (gas‏ اللىل 
مع آصحاب البیت الذی بسکنه يقرا لهم بصوته الهادىء الرزین 
موْلفات هذا الادب الانحلیزی العظیم ۰ 

des‏ الرغم‌من هذا الستوی الرفیع gäl‏ وصل اله 
مشرفة فى الانجليزية فقد كان من ST‏ آنصار العربية لغة للعلم 
والتعليم » ذلك أنه كان رمن أيمانا قاطعا بائنا اذا لم JES‏ العلوم 
الى لغتنا وندونها فيها فسنبقی عالة على غيرنا من AM‏ » وهو 
الأمر الذى كان يقض مضاجم +B pte‏ 

كان مشرفة وطنيا من الطراز الأول » ذلك الطراز الایحابی 
المتفهم لطبائع الأشياء » والطموح الى عظائم الأمور » وليس 
هناك من شك ف الدافع الوطنى ف كل ما قام به مشرفة من جهد 
فى سبيل 'نقدم بلاده فی شتى الميادين التى استطاع OF‏ يتسلم دفة 
القيادة فيها » وق مختلف الجالات التى ساهم فيها بقلمه أو عقله 
أو بده of‏ لسانه » ولم تكن وطنيةمشرفة كل ذلك فحسب » فقد 
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حباه الله بتوع حاد من الكرامة الوطنية التى دفعته فى يوم عن 
eb‏ الى طرد أستاذ أجنبى من كلة العلوم بسبب حماقه 
ارتکها فى حق مصر ف أثناء حدیث من الأحاديث العايرة » و کان 
مشرفة لا يكف عن اظهار عدائه للستعمر الانجلیزی منددا به 
فى كل حين » وذلك على الرغم من الرابطه الق 4 بين مشرقة 
وانحلترا + 

وطالا نادى الدکتور مشرفة بضرورة عناية البلاد العرسة 
بالعلم » وكان لا يكف عن الدعوة الى توجیه الرأى العام فى 
البلاد العربية صوب الفكرة العلمية » ولم يكن يقصد بتلك 
الفكرة العلمية الا أن نفکر نحن والعرب بعقلية العلم التى تواجه 
الحقائق » وتعنى بالجوهر دون العرض » وتطلب اللب لا القشورء 

وكان Ste‏ يدعو إلى Skill‏ بتمحيد السلف من علماء 
العرب وباحثيه » حتى يكون فى ذلك حافز للاقتداء بهم وتیع 
خطاهم واستكمال مسيرتهم » وكان يرى أن الوسيلة AAW‏ 
لتحقيق هذا الهدف هی اقامة اجتماعات تخليدية فى ارجاء الوطن 
العربى على نحو ما فعلت الجمعية المصرية للعلوم الرياضبية 
بوالطيعية ‏ التى كان مشرفة يرأسها ‏ فى ذكرى الحسن 
ابن الهيثم ۰ 

وبالاضافة الى ذلك كان مشرفة من آوائل الداعين الى 
اقامة ot rh‏ علمية dye‏ بتدارس العلماء فيها المسائل العلمية 


AY 


الختلفة » ومن ثم تصبح هم ذه الوتمرات بمثابة برلان علمی 
Jot‏ الرأى ف القديم والحدث » وکان a‏ دمل أن Les‏ 
عن هذه المؤتمرات تنظيم دراسات عربية فى شتى المجالات بصفة 


دائمة ۰ 


وكان مشرفة شیر دائما الى ضرورة Ddi‏ بالمخطوطات 
العربية القديمة التى وضعها العرب ثم تقل عنها الافر نج علومهم 
كمخطوطات الخوارزمی وأبى كامل فى الجر والحساب » واین 
الميثم ف الطبيعيات » وجابر بن حبان ق الكيمياء » والتوزجانى 
والبيرونى ق الفلك » واين البيطار فى CLI‏ » وكان يقول ان 
هذه المخطوطات محفوظة فى GLA‏ ومتاحف متفرقة فى مشارق 
الأرض Le ling‏ » ويعرف عنها الافرنج ST‏ مما نعرف » 
ويقومون بترجمتها وشرحها والتعليق عليها وينشرون هذا كله 
EN E‏ ان تكون نحن 
لقائمين UL‏ » وقد ضرب الدكتور مشرفة ب على عادته — المثل 
۳ هذا الشأن فقام بالاشتراك مع الدكتور محمد مرسى أحمد 
بنشر. کتاب الخوارزمی فى الجبر والقابلة على آحسن ما یکون 
القيام بمثل هذا العمل + 


هکذا سبق الدکتور مشرفة فى lal‏ بالرابطة العرسة عصره 
ولقد کان يطالب فى الأربعينيات بأمور لازلنا نضعها ونحن على 
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On gl‏ الثمانيتيات فى مصاف الامال الطموحة وكآتنا ننتظر أن 
نحققها فى أريعينيات القرن القادم باذن الله e‏ 

وكان مشرفة بخاف آشد الخوف على حرکتنا العلمية أن 
يتطرق اليها افساد الدخلاء عليها من الذين لا يدركون حقيقة 
العلم » وکان ول انه اذا جاز أن دخل التصنم والادعاء ف 
حباتنا السياسية دون ST‏ شسدها تماما » واذ جاز ان بحدث ذلك 
بقدر محدود بين الأدب والأدباء فان حدوثه فى الیدان العلمى 
فيه القضاء التام على کل آمل ف الستقبل العلمی pak‏ » فالعلم 
آساسه الحقيقة » والعق والباطل لا باتلفان ه 

وعلی الحانب الاخر كان مشرفة cod‏ للوظاف العامة 
آن پتولاها أساتذة الجامعات » ولم يكن من انصار الرأى ab‏ 
يحب على أسائذة الحامعات أن تترفعوا عن مثل هذه الوظائف» 
وكان يقول ی JI‏ > على ذلك : كيف يلام أساتذة الجامعة وهم 
صفوة المتعلمين فى الأمة اذا طلبوا ذلك الجاه لکی يسمع صوتهم 
"فلا ظلوا بعیدین عن تبارات الحاة ف٠‏ الأمة ۰ 

ولعل لهذا الرأى صدی bd‏ عند مشرفة عندما شحدث 
عن أهمية العلم لصاحب الال فیقول « فال مال اذا اقترن بالعلم 
سما تصاحبه الى سماء الواجب ¢ واحاطه بقدسية الفممين > 
وتحولت حريته فى استخدامه من حرية الجاهل الى خرية.العالم» 
وشتان » ۰ ۱ 
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كان مشرفة موضع صداقه كثير من الساسة والعلماء 
والأدباء والفنانين ورجال المجتمع فى عصره » يجدون فيه الرجل 
الذى يستطيع أن يشارك بعقله وفكره فى كل أمر مشاركة Hind‏ 
لا مشاركة المجاملة c‏ ويجدون فيه النفس فى سموها » والعتقل 
فى صفائه » والضمير فى نقائه » والفكر فى المعيته » والانسانة 
LS‏ ارادها الل ويجدون ف صالونه أنفسهى » وقد CU‏ مشرفة 
بترفعه عن الأحزاب قرصة لأصدقائه من رجال الحزیب! بترفعون 
بها عن الصغائر التی کات تبعدهم عن عضهم اذا ما کانوا 
بعيدين عن صالون مشرفة ۰ 

كان مشرفة صديقا لمصطفى النحاس ومكرم عبید وأحمد 
ماهر ومحمود فهمى النقراشى وعلى ماهر ولطفى السيد وعلى 
ابراهيم وطه حسين وأحمد Gul‏ وآمین الخولی وتوفیق الحکيم 
felts‏ القبانی trols‏ رباض ترکی ومحمد عبد الوهاب 
مع حفظ آلقابهم جمیعا + 


ولمل فيما رواه الآستاذ توفیق الحكيم ما بوضح شيا 
من روح الصداقة والتقدیر التی Jo‏ علیها مشرفة » فقد تلقى 
الحكيم من مشرفه سنه gol‏ وثلائین وتسعمائة وألف bibs‏ 
cig‏ فيه على ظهور كتابه D‏ عودة الروح » وذكر مشرفة للحكيم 
فى كتابه أنه كان يتمنى أن doe‏ ف العريية ملفا له المقدرة على 
تخليد شخصيات الطبقة المتوسطة فى عصره على نحو ما فعله 
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تشارلزدکنز فى عصر ACU‏ فيكتوريا » فلما قرا كتاب D‏ عودة 
الروح ) aaie‏ ذكره هذا الأمل فساءل نفسة : هل استحب 
الدعاء ؟ 


قال الحکیم « وقد ادهشنی أن We‏ متخصصا فى الریاضیات 
العليا یسکن أن هتم Alyy‏ « عودة الروح » وکان من الطبیعی 
أن آعرفه بعد ذلك معرفة شخصية فقد دعانی للغذاء فعلمت انه 
على اطلاع واسع بالثقافة وفروعها من أدب وفكر وفن » «۰ ثم 
تساءل الأستاذ توفيق الحكيم : « كيف أمكن ان toy‏ لديا 
عالم مصرى من هذا الطراز ؟ ظهر أن مصر فى ذلك العهد قد 
نهضت وهی حبلی برجال ماکان tof‏ ظن ان ف أمكانها انجابهم 
فى هذه الفترة » ۰ ۱ 

وكان من Bole‏ مشرفة أن سافر فى الصيف من كل عام الى 
أوربا حبت بلتقی بزملائه وآساتذته من علماء بريطانيا » أو الذين 
وفدوا alts‏ لقضاء الصیف فها » وكان ofl‏ باينشتين ف واحدة 
من هذه الزيارات » وكانت مدة الصيف هذه فرصة لمشرفة لتابعة 
كل جديد فى تخصصه العلمى Job Vol‏ ومناقشته والادلاء بدلوه 
فى البحوث المتقدمة » بالاضافة الى ذلك كان مشرفة يستقدم 
الأساتذة الزائرين لكليته ويتفق معهم على برنامج زيارتهم sah‏ 
والوضوعات التی- سيحاضرون فيها » كما كانت فرصة لشرفه 
ليمثل مصر فى المؤتمرات الدولية سواء فى علوم الرياضة أو 
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الفلك أو الطبيعة أو تاريخ العلوم » وقد مثل مشرفة مصر فى 
المؤتمر الأول لتاریخ العلوم الذی aie‏ فى لندن وف ASH‏ 
العالمى للرباضیات الذی عقد بزیورخ ق سبتمير مسنة اثنين 
وثلاثين وتسعمائة cally‏ » وشارك فى موّتمی الیکائیکا التطبيقية 
الذى أقيم ف باریس ف سبتمبر سنة ست وأربعين » وق موّتمر 
الاتحاد الدولی الفلکی الذی آقیم ف زیورخ ف أغسطس سنة 
ثمان وأربعين » وق موّتمر الاتحاد الدولى لعلم قياس الارض 
وعلم طبيعتها الذئ أقيم ف اوسلو عاصمة النرويج فى أغسطس 
سنة ثمان وأريعين عقب انتهاء المؤتمر الفلکی ف زیورخ مباشرةه 

وكان الدکتور مشرفة ف آسفاره جميعا خير سفق pak‏ 
dole‏ 6 ویخلقه » وبحهده » dus yy‏ على مصلحتها » وبعمله 
على جلب الخير لها » وشیء آخر قام بها مشرفة خير قيام » فلقد 
داوم على الحاضرة عن مصر وآثار مصر وخیر مصر وشاعب . 
مصر بلسانه من dad‏ » وبالفانوس الضوئی ق يده + 

درس مشرفة وبحث وقرأ وتعلم وسافر واتصل بالهیشات 
الدولية فى الخارج فثالفت له شخصية العالم الذی لا بحده الوطن 
لانه أكبر. من الحدود » وشخصية الرجل الهذب الحساس OY‏ 
العلم .صقله فتثر على خلقه كما بقول الأستاذ محمد زکی 
عبد القادر هذه السمة الباهرة المضيئة سمة التواضع الاصیل + 

اما عن خلقه فکان كما قول oy SF‏ الدکتور عطيه قمحی 
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اللون الى حمرة لبس بالطويل » ولا بالقصير » آسود po‏ 
غزيره ء كشيف الحاجيين » متورد الخدین » ضحم Glu gl‏ 6 
واسم العينين » صحیح البنيةا » جذاب اللامح وسيم الوجه » 


و کان مشرفة سريم الخاطر » نبیل الخلق » طیب العنصر ء 
مرهف الحس جلدا صبورا c‏ لا يكل ولا يمل » واسع الصدر ء 
نظيف القلب » عذب الحدث لطیف الروح » حلو الفکاهه c‏ 
صامتا عن وقار » متکلما عن علم ۰ 

وکان مشرفة مثالا فى الأخلاق العالية الرفعة فى تعامله 
مع الكبار والصغار على حد سواء » فكان يودع أصعر موظفيه 
اذا زاره ق ate‏ حتی hdl‏ + 

وکانت له نفس رفيعة فياضة بمشاعر العطف والحنان 
وقد اجتمعت By‏ هذه النفس الى شدة مشرفة فى الحق فكان له 
من اجتماع هاتين الخصلتین GE‏ قوی محبوب ‏ ولا شك أن 
مشرفة أثله LISI‏ قد حال بين كثير من الناس وبين ادراك ما كان 
نطوی ale‏ قلبه الکبیر من الف والحتان وحب الك کسا 
قول آستاذنا الدکتور محمد النادی + 

وروی أن مشرفة كان شکر على آخته حزنها على ولد 
صغير مات لها » فلما مات ابنه منير بعد ذلك بستوات Ofis‏ 
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نفسه لذلك كثيرا ذکر ما كان منه مع شقیقته فذهب يعتذر اليما 


وكان مشرفه lb do‏ فى حب النظام الى أبعد الحدود » ولم 
يكن يحتفظ بنظامه للفسه بل کان حريصا ما استطاع على OV‏ 
يصقل به شخصية كل من احتك به » كان مشرفة يرقم رسائله 
الى صديقه ويطلب من صديقه آن يشل ذلك و کان يوصى 
من سيرسل اليه رساله هامة أن يحتفظ otic‏ شسخه منها حتى 
اذا ضاعت الرسالة وجد ما نسح منه 6 وكان الموظف اذا تآخر 
عن موعد ضربه له مشرفة دقيقة أو دقيقتين نبهه الى ذلك » وكان 


بوصی سكرتيره بترتيب ald fe‏ على نحو chee‏ ۰ 


ولعل هذا الافراط من مشرفة فى حب النظام لم يكن الا 
صورة من صور تقديره الشديد لقيمة الزمن » ولعل تقدير مشرفة 
للزمن هو آقوی العوامل التی ساعدت على جعل حياة مشرفة 

وکان مشرفة نوی أن يتوج حياته العلمية بالحصول على 
op l-‏ ودل a‏ الرياضيات 6 وكان 3 سئواته الأخيرة تبرت 
بحوثه ویعدها لهذا الغرض الذی كان تواقا الى تحقيقه » وکان 
oe‏ بری فى جائزه نويل ناحية انسائية آخری غير تلك التى 
قستهويه كعالم بحرز التقدير » فقد كان مشرفة ود لو ترك 
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لژولاده من بعده ثروة ما لأنه مع ذلك كله كان مقصرا ق حقهم 
فى هذه الناحية ‏ ان جاز ان کون هذا تقصیرا وكانت نويل 
حينذاك ثروة أى ثروة » ولكن الله شاء أن سوت مثرفة 
قبل أن بتقدم odd‏ الحائرة » وقبل أن تحرز مصر هذه الجائزة ٠‏ 


وقد yl Mh ag‏ مقر فد el‏ فة Gad dust‏ 
حمالبا رفیعا > وبرزت مواهبه مثذ کان تلمیذا صغيرا » وانشئت 
قرقة تمثيلية من طلبه blas‏ فانضم الها مشرفة وقام باداء دور 
Wb‏ فيما قدمته ٠‏ 

» میوله الموسيقية فقد ظلت به وظل عليها طيلة حياته‎ Lif 
وكاق غ نالا الى پل اه ارت موقت ره‎ 
طریق‎ op الوسیقی الی آبناء وطنه‎ ode Gall Jay علی آن‎ 
التعريب » وذلك بنقل أصول الأغانى الى اللغة العربية » وقد جسم‎ 
Ble hal ف‎ clasps get تشر هه اه ری هل‎ 
» وقد درس مثرقة مؤلمات بتهوفن » وفاحتر‎ » lL 
وشونرت » ومندلسون من اعلام الوسیقی » وكان مغرعا‎ 
بموسیقی جلبرت وسلفن بوجه خاص كما كان محبا آشد الحب‎ 
بالاستماع اليها » معجبا‎ Bpis » اوسیقانا الشرقية القديمة‎ 
۰ بعد الوهاب وجهده فى تطویرها‎ 

وق سنة اثنتين وأريعين وتسعامائة وآلف اشترك مشرفة فق 
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تال ت اا اوا ا ق ع عل Gt‏ 
الصعوبات التى تحول دون استخدام النغمات العربية فى التأليف 
الوسیقی الحديث » وعلی النهوض بالموسسيقى العربية الى 
الستوی الذى دکسها صفة Ale‏ » وعلی نشر الثقافة الموسيقبة 
فى مصر والبلدان cds all‏ وعلى ابحاد صلة بين هواة الوسیقی 
من المصربين والشرقیین » وعلی تشجيع nd FU‏ الموسيقيين » وعلی 
تمصير القطم العالية وترجه‌تها الى العريية مع احتفاظها بأنغامها 
الأصلية » واتتخب مشرفة رئيسا لها » ومحمد زکی على Lush‏ 
وكيلا c‏ وحسن أحمد رشيد أمينا للصندوق والدكتور وديع فرج 
سكرتيرا » واسماعيل رأفت وعلى بدوى ومحمود الحفنى 
وبوسف جرس pig‏ یکر خيرت آعضاء ف مجلس الادارة ۰ 

واننثقت عن هذه الجمعية لجنة تولت ترجمة الأوبرات 
العالية الى لغة الضاد وقد ضمت هذهاللجنة كلا من مشرفة » 
وأبو بكر خيرت وكامل كيلانى ويوسف جريس » وأخرجت 
الجمعية كتيبا صغيرا سمته «الأغانى المختارة لحفلة كلية العلوم» 
بوضم هذا الكتاب عشرة آغان عالمية مختارة لأشهر الموسيقيين 
بعد أل تمت ترجمتها الى Hs all‏ » وقد قام مشرفة نترجمة واحدة 
من هذه الأغانى العشرة التی آقام لها حفلة مشهورة سنة 
ol‏ وأربعين وتسعمائة وآلف فى WIS‏ العلوم ٠‏ 

ولم تقف مجهودات مشرفة الموسيقية عند هذا الحد فقد 
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استطاع أن يستغل dele‏ ومواهبه ف تصميم بیانو عربی يضم 
المفاتيح الافر نجية مضافا اليها ۱۲ زرا ينتج عن تحریکها استخراج 
الأصوات العرسة وتصویرها » وكانت الفكرة فى هذا البیانو قائمة 
على آساس رفع عدد ذيذبات الصوت الواحد بمقدار ربعم 
درجة ( تون ) ۰ 

ولعل کثیرا من هواة الوسیقی يعلمون أن الفضشل ف 
الطريقة التى تعرب بها النوتة الوسيقية الآن يود الى مشرفة 
وجمعية الهواة ۰ 

وعلى الصعيد الأكاديمى اجرى الدكتور مشرفة بحشا ق 
مقایس السام الموسيقى الستعمل فى مصر سجل فيه نسب التردد 
بين النغمات المكونة لهذا السلم وقد نشر الدكتور مشرفة بحثه 
هذا فى مصر وق الخارج ٠‏ 

l‏ وقد توج الدكتور مشرقة جهوده الموسيقية بعمله الدءوب 
على انشاء کرسی ف علم الوسیقی فى كلية العلوم وقد ASI‏ 
تشغل هذا الکرسی الدکتور هنری جورج فارمر وهو واحد من 
الأسائدة التخصصین ف gle‏ الوسیقی » وقد عهد الدکتور مشرفة 
الى الدکتور فارمر - الذی اتندب کاستاذ زاثر — بوضح تقر بر 
be‏ يراه لتنظیم الدراسة الوسيقية وتنظيم تعلیم الوسبقی فى 
جامعة القاهرة + 

ویروی آن مشرفة كان ذات يوم فى أويرا: بارس يجلس 


vv 


a‏ الصفوف الأولى والفرقة تعزف “ثم فوحىء الناس به ينتفض 
من مکانه كأنما أصابه مس » ثم جلس مشرفة واستمرت الفرقة 
تعزف والناس نصتون LB‏ اتنهت الأويرا نزل الایسترو من على 
السرح الى الصالة حدث بحلس مشرفه فصافحه واعتذر له ú‏ 
عندئذ فهم اللاس أن gall‏ اذى و و له » لم 


وعلى الصعيد الرسمى كان مشرفة عضوا ف الجلس الأعلى 
لشئون الموسيقى بوزارة المعارف كما اختير عض وا فى اللحنة 
المصرية التى شكلت لتخليد ذكرى شوبان ۰ 


وكانث مشرفة يمارس رداضة D‏ التنس » وكان عضواق 
نادى مصر الحدیدة (gab: Jl‏ » وعضواق نادى الحزيرة الرياضى 
على مضصضص من تولی jlo YI‏ آمره 4 وعضوا a‏ اللحنة الأهلية 
للرياضة البدنية » وكان يعمل على تشجيع الرياضة والروح 
الرياضية ف الجامعة » وكانت له كئوس تتباری الفرق الرداضية 
على الفوز يها ٠‏ 

ومع alts‏ سنة خمسين وتسعمالة وآلف اجریت الاتنخابات 
النباسة é‏ وفاز زب الو فد المصرى بالأغلمية 34 و کلف الاك 
التحأس Joes Lib‏ الوزارة » وأعلن عن اختيار الدكتور 


Vz 


ندی ساعه Li‏ استوزاره فعبر له عن diel ye‏ آم Saja‏ 
وجلس مثرفة مع آفراد الاسرة بحادثهم حديثًا فيه الاجادة 
واللاقة والكاسة والافادة والامتاع م آوی مشرفة الى ححرته 
ليبيت ؛ ودخل عليه ابنه حجرة نومه ليراه قبل co gl‏ وكان غطاء 
نوم مشرفة قد تدلى الى الارض فسأل مشرفة ابنه عن سبب ذلك 
فاجاب : لأنه ثقيل » فأتنهز مشرفة الفرصة لكى بشرح لابنه 
نظرية الجاذبية فى الحدود التى بعيها فهمه » ثم بات مشرفة من 
ليلته عازما على أن يحضر حفل افتتاح البرلان اذا ما أصبح 
الصباح » فلما أصبح يوم الاثنين السابع والعشرون من رسع 
الأول سنة تسم وستين وثلثمائة وألف الموافق السادس عشر من 
ينابر سنة خمسين وتسعمائة وألف على مشرفة طلب الشاى 
فارتشف منه ما شاء الله له أن يرتشف » ثم جاء ملك من عند الله 
فصعد بروحه ألى الرفيق الأعلى » وترك لأهل الارض من مشرفة 
جسدا بلا روح : وذكرى بعد عين » وانتشر خبر مشرفة بين 
الناس » فكان كيار القوم بخرجون من البرلان الى بيت مشرفة » 
كلما احتمعوا قرروا تأجل تشييع الجنازة الى صباح wl‏ الثلاثاء 
السایم عشر من pls‏ » فلما كان ضحی الثلاثاء خرجت جامعة 
القاهرة عن بكرة kal‏ آساتذة وطلابا وعاملین » وقد اتش حوا 
جمیعا بالسواد لاول مرة فى تاريخ الجامعة » وخرجت جماهير 


Vo 


الشعب الصری من کل حدب وصوب شیعون جثمان رجل من 
القلائل . 

وشاء الله أن يعرف الناس حقيقة موقف السرای من فقیدهم 
فجمل على قلب فاروق غشاوة حالت din‏ وبين ارسال مندوب 
عنه ف تشييع الجنازة » وآم الشیخ مآمون الشناوی شيخ الجامع 
الأزهر الصلین على جثمان مشرفه » ثم حمل هذا الجثمان فوری 
si‏ أب ف مدافن الدّسرة بالعقیفی قرب مدافن الخدوی توفق۰ 


وقد ظلت صحف الصباح عدة آیام متوالية تنشر نعى الكليات 
والأقسام الجامعية وهيئات البحث العلمى ومؤسسات الدولة 
المختلفة للراحل العظيم lse‏ ممع انشتتین بخبر مشرفة لم 
بصدق » ثم قال « كلا ۰ كلا لا تقولوا ان مشرفة مات ۰۰ انها 
خسارة جسیمه. » » وقد نحت الاذاعة ف أمريكا مشرفة على أنه 
» واحد من سبعة علماء فى العالم مرفون آسرار الذرة » وكان 
الدکتور مصطفی مشرفة شقیق الفقيد فى أمردكا فعلم بوفاة أخيه 
من الاذاعة قبل أن يصله الخبر السريع من مصر ۰ 

وسلكت: آسرة مشرفة مسلكا جمندا حين خصصت الال 
الذى كان من المقرر أن gis‏ على آحياء ذكرى الأربعين لجائزة 
تحمل أسرة مشرفة تمنح لأول خریجی قسم الرياضة ف كلية 
العلوم يجامعة القاهرة » وشكلت الكلية لجنة لجمع التبرعات 


vq 


الخصصه لهذا العرض » وتولی الاستاذ حسن أفلاطون  GU‏ 
خلف مشرفة ف عمادة الكلية والذی ظل وکیلا لكلية العلوم طيله 
عسادذ مشرفة . dL]‏ صندوق هذه اللحنة + 


ثم سلكت الأسرة سلوكا آخر لا يقل نبلا عن السلوك 
الأول فتبرعت بمكتبة مشرفة لكلية العلوم وكآنما قدر الله de th‏ 
آعز ماملك بعد ممائه ٠‏ 


وقد آمللق | سم الدكتور على مصطفى مشرفه على شارع d‏ 
القاهرة و هو الشارع الذى كانت al as‏ التى سکنها مشرفة 
co‏ وفاته » وقد دت زوحنه هذه الفلا بعد زواجهما yas‏ 5 
قصيرة » وأطلق اسمه على شارع فى الاسكندرية » وعلى شارع 
ف دمياط > كما أطلق اسمه على المدرح ج الأول ف كلية الصلوم» 
وعلر ى معمل قسم الرياضة بالكلية » وعلی مدرسة اعداده ف 
blas date‏ + 

و آقامت جامعة القاهرة حفل تآبين للفقید ق الخامسة من مساء 
الکبری بالحامعة حضره صاحب القام الرفیم على ماهر Lesh‏ 
وخطب 4.5 الد کتور ab‏ حسين PII‏ العارف والد کتور dors‏ 
کامل مرسى باشا مدير الجامعة c‏ والاستاذ محمد زكى على باشا 


VV 


( عن جمعية هواة الوسیقی ) والاستاذ حسن آفلاطون بك عميد 
كلية السلوم » الدکتور wal I‏ عبده ( عن اتحاد الجامعة ) 
الرياضية والطبيعية ) والدکتور محمد خلیل عبد الخالق بك 
المحمم الصری للثقافة العلمية ) وألقى الدكتور عفيفى محمود 
الكلية + 


وكان مما قاله عميد الدب العربی الدكتور طه حسين فى حفل 
cath‏ :> برحمك Lei aul‏ الصدی الكريم 4 والزميل 
العزيز c‏ والاخ الذى لم عرف اخاژه ضعفا ولا وهنا على 
اختلاف الظروف » ۰ 


« انى لاذکر ذلك الحدث الذى تحدتثته الى بالتليفون c‏ 
ذات مساء » حين آخذ النهار شقضى محررا آذباله الشاحة » وحين 
آخذ اللبل سل مرسلا ظلمته القاتمة » دعوتتی فأسرعت الى 
التلیفون وكان صوتك بعیدا » وتحدثت الى و کان صوتك ضعيفاء 
وكان آشه الاشیاء بصوت التحدث » حين تحرك القطظار » 
نتحدث من النافذة » فيسمع اليه الواقعون » وان حدیثه لیتناقص 
شتا Luss‏ . 


VA 


كنت ترسل الى تحيتك من بعید » و کنت تنبئنى بانك مريض» 
obs‏ اارض هو الذی آخر زيارتك لى » ونك ترجو أن TA‏ 
غدا أو بعد غد ء ثم تزورنی فما AT‏ ما بينك وبينى من حديث » 
وکنت آلح عليك فى آلا تتعجل الخروج » فان خروج الرضی قبل 
أن يتم لهم البرء » خطر بغیض ؛ ثم أصبح فاسمع نعيك FEC‏ 
من بعید فیصعقنی » كما جاءتنی آمس تحيتك من بعید فملات قلی 
حبا وحتانا وذكرا » ثم نسعی فنشیم جنازتك ذاهلین » تسعی 
أقدامنا » وتتحرك أجسامنا ولا نصدق عقولنا ثم تمضى الساعات 
وتمضى الأيام وتفتقدك فلا نراك » لم AG‏ النعى اذن » ولم 
نکن حالمين حينما شيعنا جنازتك » فى ضحى يوم من الأيام » حق, 
اذن أن مصر قد فقدتك » Sis‏ أصدقاءك فقدوك » وأن كليتك قد 
| ُقدتك > وآن جامعتك قد فقدتك » وآن العلم قد Jai‏ أيضا > 
كل هذا حق ولیس ق هذا كله شىء من الغرابة فان الموت حق. 
كما أن الحياة حق » ووعد الله حق » وهو آوسبع وأقوى وأثبت. 
من دلوت والحياة جميعا » ٠‏ 


كنت مودعا لی اذن » كنت على شاطىء البحر » تضم احدى. 
قدميك على السلم » الذى سترقى فيه السفينة » التى pi‏ 
متى تترلك الساحل ؛ ثم لا نعرف متى تبلغ الساحل الآخر » كانت. 
تحية وداع اذن » ولم يكن ما تم بينك وبینی من الموعد الا غرورا 
من غرور الحياة » وهل الحياة الدنيا الا متاع العرور ؟ e‏ 


VA 


« نعم lol‏ السادة » فقد فارقتا « مشرفة » فلم نمتحن قيما 
آعلامها ومن أعظم آعلامها ارتقاعا وبعد Sd‏ فى الأفاق » وشر 
المحن هو هذه الحن التی لا سيل الى تعو ضها > ثم لا سبیل 
العلم والعرفةء آمثاله قلیلون» اذا خسرهم الوطن فلابد من صبر 
طويل وانتظار متصل » قبل أن تظفر بمن يخلفهم » واذا فقدهم 
العلم » قلا بدله كذلك من انتظار » حتی مجىء من نتم ges Le‏ دي 
ولکن DL‏ نستطیع أن نصنع ؟ 6 ۰ 

« لمت ق BL‏ الانسان » آن ستيقى الزمیل والصدی > 
Oly‏ خر مو که حتی دودعه كما بحب أن کون الوداع » ولست 
ما بدأ من تکوین الجیل ومن أجيال الشباب وليت ف طاقة العلم 
.أن ستبقی العلماء حتی موا ما بدءوا من البتاء » n‏ 

ثم مضت سنه واحد وخمسين ».وقامت الثورة شوت 4 اثنتين 
وخسسن. ». وأقامت ”حكومة الثورة معرض القاهرة للرادیو 
والتلیتریوق mlb jig‏ بأرضن المعسارض بالحزيرة فى الفترة من 
الرابع: والعشرين من فوقلبن.مننة ثلاث وخمسين وتسعمائة وألف 


Ae 


الى العاشر من يناير سنة أريع وخمسین وتسعمائة وألف» وائتهزت 
حکومة الثورة فرصة اقامة هذا العرض ونظمت حفلا لتکریم 
ذکری الدکتور على مصطفی مشرفة وتلميذته الدکتورة سميرة 
موسى (۱) وقد آقیم لشرفة تمثال فى هذا امرض * 


وق الخامسة من مساء يوم الخميس السايع من فبرایر سنة 
ثلاث وستين وتسعمائة وألف احتفل مجلس مدينة دمياط بذكرى 
ابن دمياط الدكتور مشرفة » وقد تحدث فى هذا الاحتفال اللواء 
محمود طلعت محافظ دمياط » والدكتور محمد مرسی أحمد 
مدير جامعة عين شمس » واللواء محمد عبد الهادی اصف رئيس 
محلس date‏ دمياط ¢ 

وق الذكرى التاسعة والعشرين لوفاة مشرفة احتفلت الهيئات 
العامة فى مصر jio‏ رفاته » وذلك بعد أن خصصت الحكومة 
مقبرة لشرفة فى حوش قبر الخدیوی بعد ما جارت اصلاحات 
الطريق على مقبرة مشرفة الأولى » وق هذه المناسبة اجتمع أهل 


(۱) ولدت الدكتورة سميرة هوسى فى الثالث من مارس (AWV)‏ بالمنوقية 
وتخرجت ( ۱۹۳۹ ) فى كلية العلومء وكانت SI‏ خريجة تعين فى Bibs‏ 
العیدین + وحصلت على الاجستر AET)‏ فى التوصيل الحرارى للضازات ۰ وعل 
الدكتورؤه (VAEV)‏ فى خصائص امتصاص الواد لأشعة اکس , وقى ١5‏ اعسطس 
(1569) وفى آثناء زيارتها للولايات العحدة الأمريكية عثر البوليس الأمريكى 
على حثتها بداخل سیادتها فىهوة عميقة ۰ وذلك بعد عردتها من زيارة واحد من 
pl. bet‏ الطاقة الذرية الأمريكية ٠‏ 


مشرفة ۸۱ 


العلم فى كلية علوم القاهرة فى حفل أقيم فى ذکری مشرفة » وقد 
تحدث فى هبذا الحفل الدكتور عبد المنعم آبو العزم رئيس 
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا » والدكتور محمد مرسی 
ند obs gol‏ الاعات ار gS‏ کور مد Gio‏ 
حسين عميد كلية العلوم » والدکتور آدیب عبد الله فضل الله رگی 
قسم الرباضة فى كلية العلوم ء 


AX 


BENS 


ها ھر الکو رس فلار 


مفاهیم الدکتور مشرفة الفكرية. 


هذا باب عن اندکتور على مصطفى مشرفة A Kia‏ ولنعم اشكر 
كان مشرفة » فقد كان عالما قبل أن يكون مفكرا » وكان مفكرا 
قبل أن يكون Mle‏ » فاهتدى بفکره الى ما هداه الله اليه من تتائمج 
عملية » واهتدی بعمله الى ما هذاه الله اليه من آفکار علمية ۰ 
كان مشرفة » وكان فى فكره العلم» ذلك العلم الرياضى الذى ٠‏ 
يرب الآمور على بعضها ترتیبا لا بتطرق الى dle‏ مثقال ذرة 
من Lili‏ » ذلك العلم الرياضى الذى أحكمت قواعده ورسخت 
dol.‏ » ذلك العلم الرداضی الذى ينطلق من المعطيات التى آمامه 
فيصل الى النتائج بعد أن ينفذ من شباك العضلات من حوله » 
ذلك العلم الرياضى الذى فترض الفرض ويمغى به فان خلص, 
au‏ الى decd‏ كان به » والا بحث عن غيره » وظل سحث حتى. 
باتيه اليقين » ذلك العلم الرياضى الذى يفاضل ثم یکامل » يضم 
انق ثم یمل متها 4 پرسم MS DLAI‏ قبل أن بضمه على 
الورق » ذلك العلم الرياضى الذى جعل للفراغ هندسة دقيقة 


Ao 


محكمة القیاس ء منضبطة التقدبر » ذلك العلم الریاضی GM‏ 
بختصر الطرق على العقل فیحل له من مش كلاته آعصاها فى 
Glo‏ معدودات e‏ ذلك العلم الرياضى الذی لا شل ف الحق 
قولان » ذلك العلم الرياضى الذى يقدر لكل شىء قدره ولو 
كان جزءا من ملايين الملابين » ذلك العلم الرياضى الذى لا یقف 
عند حدود من الكم Lily‏ يمضى فيعرف MSW!‏ وضع لها 
القواعد + 

وكانت النسبية فى فكر مشرفة » تلك الفكرة التى لو جعلها 
التاس نصب آعينهم ماضلوا عن الصواب حين يحتاج الأمر منهم 
الحكم بالصواب » ولا بعدوا عن Gall‏ حين تجتاحهم آهواء 
الباطل » تلك الفكرة التى تآبى أن تخضع المتباينات لمقياس واحده 
وتجعل اللسبة فى المقايس آثرا من UT‏ النسبية ف موضوعات 
القياس ٠‏ 

علك الفكرة التى لم تقيد تقسها بالتسليم لمفاهيم مسبقة 
بالصحة » Lily‏ ذهبت فقلبت الأمور على وجوهها حتى فى آمر 
الزمان والمكان » تلك الفكرة التى آعادت الى الناس الفهم 
الصحيح للطبيعة البشرية حين لم يجعل الله أصابع ابن آدم 
متساوية » ولم يجعل بين اهامات البشر تطايقا » وهو القادر على 
آن سوى بنانه » تلك الفكرة التى آثرت ف فلسفة القرن العشرين 
حتى آصبحت علامة على الطريق الفلسفى حين يقال : ما قبل 
dott‏ > وما بعد النسبية ۰ ۱ 
At‏ 


وكان فى فکر مشرفة قبل العلم الرياضى وقبل النسبية عامل 
ثالث استقر فى dic‏ ووجدانه منذ تشكلت شخصصته فى المرحلة 
الأولى متمنا باه » الذى هو العليم فوق كل ذى علم » وهو 
الرحيم الذى وسعت رحمته كل شىء » وهو القنادر على عمل 
ما بحتار الناس فى حساب القدرة اللازمة لاتمامه » وهو الأول 
بلا أبتداء » والآخر بلا اتنهاء » ثم هو الذى یتلقی عباده يوم 
الدين قيلقون حسابهم بين بديه » فاما جنه رضوان » واما جهنم 
الزبائية » وما أدراك c iak‏ نار حامية ٠‏ 


وكان فى فكر مشرفة بعد هذه العوامل الثلاث عامل رایع 
لا بقل عنها أهمية ف تكوين آفکار هذا الرجل » وف توجيه آرائه 
لم يكن هذا العامل الا الشعور بالاتتماء » بالاتتماء الى الدين 
الذى هو حب الى تفسه » شاغل لجزء mS‏ من dic‏ » مؤثر ق 
ثقافته التى تلقاها » ومؤثر فى ثقافته التى تلقاها عنه الناس : 
والاتتماء الى الوطن » الوطن المصرى الذى كان لمشرفة فيه منتوی 
JLT‏ » والذی بذل مشرفه من dle ala]‏ الحهد الذى tbs‏ 
الافسان » والذی أثمرت جهود مشرفة العملية والعلمية هف 
وقت الحصاد » ثم مات مشرفه قبل أن اتی الأوان الذی آثمرت 
فيه آفکاره الذرية والنظرية » والانتماء الى الأمة العرمية » هذا 
الانتماء الذى ترجم عنه فكر مشرفة خير ما تكون الترجمة قبل 
أن يكون هناك للامة العربية انتماء مترجم الى واقع دولى ۰ 


AV 


هذه الاتتماءات الثلائة شكلت معا السامل الرايع يعمد 
العوامل الثلاثة التى آسلفنا التهول Led‏ » وهذه العوامل الأريعة 
هى الکونات الحقيقية لفكر الرجل الذى hel‏ فى نصف قرن 
من حياته رحيقا فکریا ليس بالكثير على حياته » ولكنه كثير على 
نصف قرن من الحياة ٠ LSU‏ 


فاذا آردنا أن ننتقل بعد ذلك الى الحديث عن مضمون فكر 
الرجل » فما علينا الا ان نتحاوز هذه المقدمة الى فصول هذا 
لباب » وعندمذ سنجد فى هذه الفصول فكر الرجل مرتبا تبما. 
للموضوعات التى تناولها بكرائه » ولا شك آن هذا التفصيل على 
مثل هذا النحو LAS‏ ترتاح اليه تفوس جماعات من التاس © 
بيدا أنه لا oy‏ أناسا يتصورون الآثار الفكرية والأدبية على 
أنها وجبة متكاملة أعدتها ربة بيت ماهرة » ثم جاء هذا الولف بريد 
أن شت LU‏ حلاوة الوجة وطلاوتها واتقانها IEE‏ سعد 
عناصر الطعام عن بعضها ويقول هذا جزء يتمتع ينسبة عاليةا من 
النضارة والحلاوة » وهذا لحم قد جاور العظام فعظمت قيمته » 
وهذا خضار قد خرج من الحقل الى القدر مباشرة لم يمر فى 
طريقه الا على صنبور ٠٠ olli‏ وهذا oe‏ وهذاء عندگذ ان 
تذوق الناس من حلاوة 'الوجبة عظمتها الحقيقية » وانسا 
سیذوقون عظمة هی آقل ULE‏ » ولعل المؤلف يذكر هذا الثل 
ليكون LS‏ له عند الذین يرون آنه قد آفسد من اتقان مشرفة 
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فى تركيب موضوعاته حين أخذ يحللها مثل هذا التحليل الذى 
سيصادف القارىء فى هذا الباب ۰ 

فلیقواً القارىء الکریم فصول هذا الباب قراءة استيعاب » 
أو lol ass‏ قراءة تمثل : أو فليتمثل بها ان آراد وليذكر أن 
الفضل کل الفضل فیها لشرفة » وآن العيب فيها من BU‏ الذی 
لم aly‏ الحظ فى كثير من الأحيان ليجلى المواقف خير تجلية ٠‏ 


وسوف بحس القارىء أن كثيرا من الأوصاف توصف بها 
حالة مصر فى عهد مشرفة تنطق على ley‏ هذا » وسبظن القارىء 
أن هذا من عمل الولف بصف عصره والحق أن هذا ليس من عمل 
cil tll‏ ولا من مقدوره وائما هی آثار من مشرفة كأنما كان 
يستشعر عن بعد » والاستشعار عن بعد يكون ف الزمان كما 
كون فى المكان ٠‏ 

فاذا ما انتهى القارىء من استيعاب فصول هذا الباب فسوف 
بحد نفسه قادرا على وصف فكر مشرفة Glia‏ خير من‌الصفات 
التى سيذكرها المؤلف بعد قليل على أنها من سمات فكر الرجل» 
وانی آقسم للقاریء الذی سیجد صفات لم بذکرها od} SI‏ هنا 
أنه على حق فیما وجد » SY‏ له بلاشك ذوقا يفوق od gL‏ الذى 
نتمتع بذوق هو من آقل الأذواق الادية قدرا » ولکنه بحد نفسه 
مسوقا الى اتمام عمله فى هذه المقدمة الحدث عن الصفات أو 
ما سميه السمات فى فكر مشرقة ۰ 
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Joly‏ هذه السمات هی « الانسانية » و « الانسانية » ف 
فکر مشرفة من نوع « الانسانية » فى فکر آخ له هو کامل حسين 
ليست تلك الانسانبه التى تمثل « ale‏ اليائس » أو « الفردوس 
الفقود » فى تفكير كثير من هولاء الذين اصطلح على تسميتهم 
oy Kall‏ ولکنها « النبع » الذى بروی أفكار الرجل وينميها 
وينطلق بها فى الحال الانسانی الرحب » هذه الافسائية هی التی 
تدفع مشرفة 2G GY‏ من الكلام حول العلم والاخلاق » وحول 
دور العلماء فى تحقق تعاون عالی » وحول العلم والسيساسة » 
وحول مستقبل الانسانية فى وجود للم هل يتودنا العلم الى 
العمر اف آم الى الدمار ؟ + 

3 » انمروبةٌ » ق تفكير الرجل هی التى تقوده الى الحدث 
عن التآليف العلمی فى العربية » وعن مستقیل التعاون بين الامم 
العربية » وعن ضرورة تمجید العلماء العرب وتخلید ذکراهم E‏ 
ونشر مخطوطاتهم » واقتفاء آثارهم » وعن اقامه CA yo SU‏ العالمية 
العرسة + 

و « الوطنية » فى فكر الرجل هى التى تدفعه دفعا » حديثا 
بعد حديث ومقالا بعد مقال الى الحث على البحث عن الثروات 
القومية c‏ والعناية بأمرها » والى النهوض بمستوى البلاد cp BSL‏ 
الصحیح » والى توجيه الرآی العام توجیها علميا » والى العنابة 
SNE‏ لهذا الک 
q-‏ 


وقد تواءمت هذه الأمور الثلائه ف تفس مشرفة » كما آراد 
لله لها أن تتواءم فى النفس الخيرة » ذلك التواوم الذى يجعل منها 
مدارات متتالية لا تتماس ولا تتقاطع ولا 'تنشابك وانما TA‏ 
all‏ منها a guy‏ اليها وينتقل ينها فى آمان الله ۰ 


وآمان الله هذا هو الذى أعطى لفكر مشرفة LEN die‏ 
الامن » وهو کرحل عالم لا بنظر الا بالعين الحردة الى الحقائق 
الحردة من دون آن تصیه خداع ف pal‏ » أو خداع الژمانی 
وأحلام اليقظة » ولکن تفكير مشرفة كان اذا لا تعترضه سدود 
Sl gical‏ التی che‏ على أعين كثير من معاصره » غشاوات 
الجهل أو الرض أو الطامع » ومن ثم سبق مشرفة بشکره عصره 
فظن معاصروه أنه يعيش فى واقع غير الواقع » والواقع انه كان 
عيش واقعهى ولكن بكل أبعاده ۰ 


ويجد المؤلف نفسه ف هذا الوضوغ وهو مضطر الى أن 
يصف فكر مشرفة بعبارات استخدمها من قبل فى وصف فكر 
كامل حسين حين قال : « وليست الواقعية فى فكر الرجل هی 
البعد عن الغيبيات فهذا منهج ف الواقعية ينتهجه الملحدون ومن 
هم قریبون منهم 3 اتجاهاتهم الدينية » ولا هی الاذعان للواقع 
الستقر والخضوع للنظم الستته » وائما هی « واقعية epal‏ 
التى تضع ف الاعشار ديثاميكية الزمن 6 واستاتيكة القیم ۲ ۰ 
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على أن الولف يستطيع أن يسلك الآن سلوکا AT‏ فیقارن 
بين «لرجلین من وجوه الاختلاف » اعتمادا على الحقيقة القائله 
أن المقارنة عن طريق وجوه الاختلاف قمينة Ob‏ تتبين من حقائق 
الأمور اكثر مماتبيئه عبارات الوصف السرودة سردا ملا هذا 
الكتاب + 


وآول ما لحظه الناقد Gall‏ أو القارىء المحقق من فرق 
بين العلمين » هو ذلك الاختلاف بين الوسيلة التى استعان ها كل 
منهما على تقرير الحقائق » فقد كان کامل حسين استقرائيا e‏ 
وكان يطبق التفكير العلمى التجريبى الامستقرائی على كل 
ما يصادفه فى الحياة c‏ وكان یمن أن هذا التطبيق سيرفع بلاشك 
من قيمة التتائج التى بحصل عليها » وقد كان » اما مشرفة فكان 
منطقيا استنتاجيا AT‏ منه'تجريبيا استقرائيا وكان يخلص من 
مقدماته الصحبحة الى تتاگحه الأكثر صحة » وليس pull‏ عندی 
ق هذا الاختلاف راجع الى أن كامل حسين طبيب مصالج ء 
ومشرف رياضى بحاثة » وان كان فى هذا الاختلاف بعض السرء 
Lily‏ السر عندی هو سر الله الذی آودعه ف IM‏ فدفع كاملا 
الى أن يسلك الوسیله التی ترفم من قدر نتاجه ف الوضوعات 
التى شاء الله له أن بتناولها »وان يسلك مشرفة الوسيلة التی 
تخرج له _النت‌انج الفذة فى الوضوعات التی شاء الله له أن 
اوها ٠‏ ا ۱ 
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وكأنما لم يكن هذا الاختلاف بين الاستقراء والاستنباط 
أثرا من آثار الثقافة العلمية عند الرجلين » وانما كان مؤثرا هأه 
الله لهما ليؤثر فى fla‏ أفكارهما خر vt‏ ! على أن امتداد 
العمر بكامل حسين قد أتاح للعربية فكرا عميقا Pla‏ رزينا 
يوغل حتى بلغ القرون الآولى من الميلاد » Mes‏ حتى ale‏ نهاية 
الأرب من الموضوعات » ويسكن حتى لا يبلغ به ذو مطمع من 
مطامعه Ld‏ من مطامعه ان آراد رکو به الى مطامعه + 

وعلی الجانب الاخر فقد آناح سبق مشرفة لعصره Ol‏ بری 
ما دراه الناس ف شيخوختهم ف شسبابه » فتتوثب عنده JUYI‏ 
الطموحة الى التحقیق قبل أن تذهب بها السنون والخطوب e‏ 
وتنهض نفسه العظيمة الى تحقيق الامال قبل أن تحف بها الآمال 
ويعالج عقله CII‏ الشکلات المعقدة بحلول مبكرة لا تتآتى عند 
{LI‏ » كل ذلك قبل أن تختطفه بد المنون ۰ 

وكآنما ارادها الله قسمة عادلة » وحكمة مؤثرة فكما ام 
يكن لكامل حسين شباب » لم تكن لمشرفة شيخوخة ٠‏ 


AY 


عنوان هذا الفصل هو عنوان حدبت اذاعی آلقاه الدکتسور 
مشرفة فى التاسبع والعشرين من مارس سنة خمس وأربعين وتسعمائة 
وألف » وهو عنوان فصل من فصول DAT‏ العام والحماة » 
على أن فصلنا هذا لن Solis‏ كل ما جاء فى فص ول الدكتور 
مشرفة » وائما سعرض رأى الرجل فى المسآلة التى ظل النام, 
بعيدين عن الصواب فيما يتعلق بأمر الحق فيها » فقد Jb‏ علماونا 
الاجلاء الى وقت قريب بقفون من مسألة العلاقة بين العام والدين 
موقفا غردا »> كأ نهم D gadlas‏ عن متهم هر الدين أو هو العلم 2 
آمام cole‏ نحق هو العام أو هو الدین » وق هذا الاضطراب 
العشوائى الذی حدث منهم ما وید القول برد العلم والدین الى 
pol‏ واحد. ۰ 


كان علماونا يذهيون فیدللون يما یستطیعون استظهاره من 
آبات القرآن الکریم على أن الدين لا بحارب العلم » وائما يدعو 
اليه » وهذه حقيقة وق ST A‏ الكريم ما يؤكد هذه الحقيقة » 
وسننقل بعد قليل من مشرفه ما نقله من آی Sal‏ الحكيم J‏ 
هذا الشسآن » غير أن موطن الخلاف فيما دين مشرفة فلسفته 
النموذجية لهذا الوضوع » وبين اللاحتین من علماء الدين الذين 
یمیلون الى الحديث ف العلم » أو من رجال العلم الذین يميلون 
الى الحديث فى الدين » آو من رجال الجمل والافك الذین 
یمیلون الى آبراز آشسهم ف ثياب العلماء الصالحین — موطن 
الخلاف هذا بمکن ف الاطار الذى عرضت القضية من خلاله ء 
ولس ف هذا القول ele!‏ ولا ايهام ولکنها الحقيقة یدرکها کل 
" من كان له قلب أو آلقی السمم وهو شهيد ٠‏ 


٠٠‏ سدأً مشرفة تفنید وجهة النظر الأوروبية القائلة بآن القرون 
الوسطی كانت عصورا مظلمة » خیم علیها الجهل » وحجبت عن 
فور العرفان » وأن البشر قد ضرب على آذانهم زهاء آلف عام c‏ 
من وقت سقوط الدولهة Liles JI‏ العرسة cle‏ ۰ مبلادية ds‏ 
بغثوا من مرقدهم فى آواخر القرن الخامس عشر » ونشرت علوم 
الاغربق يعد موتها" c‏ وعاجت الحاة الى فنونهم و آدابهم » فکات 
النهضة وقامت مدنية آوربا الحدثة علی:آساس مدنيتها القديمة» 
ولا کان الاغريق القدماء من آهل أوربا فمدنيتهم مدئية آوزيية » 
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تحمل الطایع الغربى » وبذلك يكون الغرب قد وصل بحاضره 
مخترقا حجب القرون » ۰ ولعل الجیل الجدید من شیاپ العلماء 
بذهلون حين يقرءون أن تکون وجهة النظر الأوربية من تاريخ 
علومنا على هذا النحو » وليس لهم أن يذهلوا » فلم يكن التاریخ 
العلمى للعصور الوسطى قد كتب حتى ذلك الحين الذى كتب فيه 
مشرفة كتابة آنصاف ء بل أن كثيرا من العلماء الذين يذهب تعصبهم 
ببعض علمهم لابزالون يصرون على وجهة النظر هذه مشيحين 
بوجوههم عما سجله العلم من حقائق تاريخية ٠‏ 

قلنا فى آول الفقرة السابقة أن مشرفة بدأ بتفنيد هذا الرآی» 
وقد ذهب مشرفة فشرح ملابسات الرأى فى تفكير القوم » ولكنه 
لم برد عليه رد الحماسة والنخوة العرية والاعتداد يما ستاهل 
الاعتداد حقيقة » ولكنه ذهب ف بساطة شديدة بقرر ST‏ «العرسين 
الذين ينسبون منشاً العلم » وتاريخ العلم الى آوربا واهمون 
فهم يجهلون ؟و بتجاهلون حقائق التاريخ » فآوربا اما هی احدى 
القارات الخس وتاریخها انما هو جزء من تاريخ البشرية » 
لذلك بحب أن نصل بين الحزء والکل » فالفرون الوسطی كانت 
حقيقة عصورا مظلمة فى أوربا » آما قى الشرق فقد آزدهرت فيها «دنية 
العرب » ووصلت ال اوج عظمتها » ثم نقلت علوم العرب الى آوربا 
۰ الخ » le‏ 

وبالاضافة الى ذلك فقد استفاد العرب کثیرا من علم الهتود 
والفرس « فالگرقام التی نننتخدمها اليوم فق الحساب تسسمی 
عندنا الارقام الهندنة » WY‏ نقلناها من الهنود » وتسمی عند 


ce all‏ الارقام العریبه لانهم تقلوها Lie‏ وکانوا قبل 
ذلك يستعملون الحروف الأبجدية على طريقة حساب 
الجمل » ثم أن الاغريق الذين تقل العرب عنهم نقلوا أيضا 
عن المصريين القدماء ٠‏ الى آخر تلك السلسلة التى تثبت أن 
العلم لیس بضاعة آوربية ء ولیس ذا طابع شرقى أو غربى » بل هو 
مشاع بين الآمم لاوطن له » يطلب فى الصين كما يطلب فى أمريكا ء 
ويوجد اينما وجد الفكر البشرى » وینمو ویزدهر حيثما ترتفح 
الخضارة ‏ وتعلو النفوس e‏ وتتحرر العقول a‏ ۰ 

واذن فلم تكن العصور الوسطى مظلمة » وائما كانت منيرة 
عند العرب » ثم اقتشر هذا النور الى آوربا بعد آمد طويل جداء 
ولم يكن ذلك لطبيعة فى النور نور العلم والعرفان الذى لا يقف 
عند حد Lily‏ كان العيب فى الوسط وهو آوربا بظلام فرضه 
lede‏ رحال الدين ف كنائسها » Jis‏ هذا الذى ذدکرت هو جوهر 
فلسفة مشرفة التى أراد أن يعبر عنها فيما بعد حين قال : ب 
د ومن السلم به آن رجال الكنيسة فى القرون الوسطى كانوا سب 
من آسباب انحطاط العلوم وتآخرها فى أوربا » ولكن هل الدين 
مسئول عن هذا ؟ هل فى تعاليم الدين السیحی ما يعزز رآی 
بطليموس ف مركزية الأرض » أو مذهب أرسطو ف س قوط 
الأجسام أو ما يخالف نظرية كو برنيك وآراء غاليلى » آم آن العيب 
هو عيب رجال الكنيسة الذين اتخذوا من الدين وسيلة PA‏ 
. تفودهم واخضاع. الناس l ۰ Cad‏ 
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ثم ینقل مشرفة عن الأستاذين سالیغان وجریرسون قولهسا 
ف ملف Lg‏ عن تاريخ العقائد الحدثة « ان الذى لا تعرف 
| م لكنسة ف تلك العصور + كيف وصل mgs‏ الثانى عشر الى 
مرکز pil‏ 4 وهو الذی انعمس ف السفالات dils!‏ ل وق 
الاجرام » وکیف تسنی لرود ربجو بو رجا أن يصير الباپا اسکندر 
السادس عام ۲ وهو الذی انحطت gle‏ الخاصه الى درجات 
الاثم والفحور ؟ » ۰ 

ويستخلص مشرقة هنا رآیه القائل Gb‏ السالة ليست Bima‏ 
تعارض دن العلم والدين < وانما هو انحطاط عام شمل اهل آور با 
فى القرون الوسطى ء Gigs Of bold‏ الأسباب قامت النهضة الفكرية 
وقامت فى نفس الوقت حركة الاح الكئيسة » فانتعشت العلوم 
والفئون ء وارتفع مستوى الأخلاق » واتجهت النفوس نحو نور العلم 
وجمال الفن ونحو الفضائل والثل LAJI‏ على السواء ٠‏ 

وبعد فهل jes STW‏ الى نقطة آخری » أو بعبارة أخرى 
هل لنا أن ننقل فقرات مشرفة التى يشرح فيها العلاقة بين 
الاسلام dis‏ : 
الظواص الطيعية المحيطة Lis‏ » وتحضنا علی استخدام الحواس 
والعقل معا » واليك يعض هذه الآيات لا جلى سبيل الحصر بل 
على سييل المثال : 
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- « غل سيروا فى الآرض ثانظروا کف بدا الق » ٠‏ 

- « آفلم يسيروا فى الآرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها 
أو آذان بسمعون بها » ۰ 

- و ألم نر أن الله أنزل من السنماء che‏ فتخرحنا به ثمرات 
مختلفا آلونها ومن اجبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها وغراییب 
سود » ومن الئاس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انا 
یخی الله من عباده العلماء » ٠‏ 

فى هذه الآية الأخرة تفضیل ظاهر للعلماء على غيرهم E‏ 
وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وف الحددث 


wtp OE 


وينتقل مشرفة الى تحديد حدود الطرائق العلمية تحديدا 
لا يقيد العلم » وانما یوسع من دائرتم » تحديدا لا لبس فيه 
ولا غموض + 
« ولكن هل LST‏ البشرية ء عل النفس البشرية هی مجرد أن 
نرى وآن نسمع وآن تعلم » ol‏ العلم بهذا العنی لابخرج عن دائرة 
معينة » وهذه الدائرة هى دائرة الحقائق الموضوعية ۰ دائرة الوجودات 
التى ترتبط بالمواس » أما ارتباطا مباشرا أو غير مباشر » ٠‏ 


۱ ۰ 


فعلمباء الكيميباء لمم ملق الحرية فى أن 
سحثوا عن حقيقة العناصر والمركبات e‏ وان بشوا النظريات 
ویصوغوا الآراء عن تفاعل المواد وتآلفها وأن بطبقوا ذلك كله 
فى مدان الصناعة والزراعة وسائر الفنون البشرية » وكذاك 
علماء SLI‏ وعلماء الحبوان وعلماء الفلك وغيرهم کل Lead‏ 
تخصص فيه » فهؤلاء جميعا لهم آلا يقطعوا ول 
وألا برتبطوا برأى أو عقيدة ثابتة بل هم يمحصون كل رأى 
ويهذبون كل فرض طبقا GI‏ بحوثهم وتجاربهم الا أن هناك 
آمورا تخرج عن دائرة الحقائق والنظريات العلمية ٠‏ 


هذه الأمور هى التى يطلق عليها الفلاسفة اسم القيم 
البشرية , فحب الفضيلة مثلا والدفاع عنها » وكذلك حب الخير 
والتعلق به » وبغض الشر ومحارته ¢ والايمان بالعدل والرحمة 
كل هذه آمور لا تحدی فيها تحارب علماء الكيمياء ولا علماء 
الفلك ولا مشاهداتهم » ولا تنطبق عليها dis jb‏ باكون ولا المنطق 
الاستقرائى » ذلك لأنها ترتبط ly‏ هو أعمق من هذه جميعا c‏ 
ترتبط بالحياة الروحية للنفس البشرية ء فنحن تمن دلخير 
ونحارب الشر SY‏ هذا صادر عن عقيدة راسخة آساسها الدين 
ونحن لا تنقبل جدلا فى ايمائنا هذا لا من علماء الكيمياء » 
ولا من علماء الفلك ولا من غيرهم » ولا يعنينا قى هذا أمر 
النظريات أو الحقائق العلمية بل اتنا نحيا ونوت مومنین 


١١١ 


متمسکین بعقیدتنا ندافع عن الخير وعن الفضيلة وعن العدل 
ونحارب الشر والرذيلة والظلم سواء آكانت الأرض هى التى 
تدور حول الشمس أو الشمس هی التى تدور مول الارض 
وسواء آکات الأجسام acd‏ ف سقوطها آراء آرسطو أو مذهب 
غاليلى > + 

بقیت نقطه لم يفت مشرفة أن بوضحها فقال : « صحیح أن 
العلم يعنى بالحقائق الوضوعية وأن الدين يعنى بالقيم الروحية 
ولكن طلب العلم ف ذاته مبنی على قيمة روحية هی حب الحق » 
خطالب العلم طالب حقيقة » ولذلك كان الدين مشجعا على طلب 
العلم ودافعا اليه » ولذلك كان من الواجب على رجال العام 
ورجال yall‏ أن تعاونوا ويتناصروا فى خدمة الحق وى خدمة 
الفضيلة فان ف تعاونهم وتناصرهم رفاهية البشر وسعادتهم » ٠‏ 
أليس كذلك t‏ 


«لصادر z‏ 
)١(‏ كتاب « العلم والحياة > 
)¥( » العلم والدین > cade‏ اذاعی 


YY 


الفصل ائثانی 
معركة الدكتور آحمد آمبن 
حول مقام الانسان فى الکون 


اذا ردنا الترتيب الزمنی فهذه هى الع رکه الثاتية بين القطبين 
الدکتور على مصطفی مشرفة والدکتور آحمد أمين » آما العر کة الأولى 
فهى التی كانت بینهما حول نتائج اصطدام paa‏ داخضارة الغربية 
والتی عدها مشرذة طيبة بینما عدها آحمد آمين سيئة ٠‏ 

وسوف نستعرض ف هذا الفصل OSL‏ الله المعركة التی دارت 
١‏ داق السادس من pls‏ سنه مان وعشربن وتسعمائة وألف 

کتب الدكتور مشرفة مقالا فى محلة الجديد تحت Ol pe‏ 

« سباحة ق فضاء العالین »© » ولا آخرج كنابه الأول 

و مطالعات علمبة » ro‏ ذلك القال فصلا من فصول 

٠ الكتاب‎ 


٣‏ دوق "لسایع pte‏ من آغسطس سنة ثلاث وآریعین وتسعسائة 
وآلف کتب الدکتور آحمد أمين فى محلة الق افة تحت 
عنوان « سياحة ف العالم » فقال انه قرأ کتاب مطالعات 
علمية فاستوقفه ذلك الفصل الذی عنوانه » سساحة فى 
فضاء العالین » وتلك السياحة التى آعد لها مشرفة مركا 
من أشعة النور يسير بسرعة الضوء فیقطع فى القانية 
۰ ميل » ويصل الى الشمس ف ثمان FB‏ > 
ويقضى يوما فى السياحة حول المحموعة الشمسية » فاذا 
جاوز المجموعة الشمسية الى آقرب نجم من مجموعة آخری 
قطع السافة بينهما فى ربع ستين + وسوف يتاح لراكف 
هذا المركب أن بری مجموعات من السدم » وكل سديم 
مؤلف من مئات آلاف WWI‏ من النجوم Les‏ مسافات 
تقدر بعشرات السنين الضوكية ۰ 
وسیری أن محبط الکون بقدر بنحو سبعة آلاف ملیون 

سئة ضوئية آی أننا اذا آرسلنا شعاعا من الضوء فان هذا 

الشعاع یمود الينا بعد سبعة آلاف ملیون سنة بعد أن يكون 
طاف حول الكون كما يطوف السائح حول الأرض ويعود الى 

حث Vaal‏ + 
وبعد أن امتعرض الدكتور أحمد أمين ما cle‏ فم مقال 

الدكتور مشرفة قال : « قرآت هذا فرآتتی ALT‏ خيرا من هذه 


۱۰ 


المطية — يقصد مركب النور ‏ وآسرع من هذا الضوء وهو 
خیالی وفكرى الذى يستطيع أن برحل الى هذه العوالم فى 
احظة » ويطوف حول الكون فى لمحة ۰ ومن أبن لى بالاف 
Guill‏ من السنين والعمر قصير والمدى طويل » + 


وعاد بالنتانج الآئية : ب 


۱ — وجد أن آرضنا لا تساوی فى هذه العوالم قطرة من البحار 
وصدق الأثر : « ان bliss‏ عند الله لا oF‏ جناح 
بعوضة © ٠!‏ 


؟ ل أدرك مدى غرور الانسان Yo‏ اعتقد أنه أرقى مخلوق على 
وجه العالم » وآن العالم كله مخلوق له c‏ وأرجم الد کتور 
آحمد آمين سيب ذلك الغرور الى أن الانسان لم ينظر 
الا الى آرضه وتفسه وكان بنظر الى النجوم كأنها Ske‏ 
در لامعة » ولكن الدکتور أحمد أمين آحس بالقدر الحقیقی 
للانسان عندما رای تلك العوالم التى لا يشعر آهلها Sh‏ 
هناك شيئا اسمه الأرض 6 ولم يسمعوا بشىء اسبمه 
الأتنان لآق رض اس من آق Sip‏ اب اة 
عوالهم والانسان آحقر من أن تعرف حياته لض خامة 
حياتهم ۰ 


۳ اکتشف الدکتور آحمد أمين أن الارض من آحدث الخلوقات 
فتفکیرها من ST‏ آنواع التفكير سذاجة ۰ وذلك أنه لا 
عرض على سكان العوالم الاخری نوع تفکیرنا ونظمنا 
الاجتماعية آمعنوا فى الضحك بأكثر مما نض حك من 
تصرفات حشرة » « وكانوا آکثر امعانا فى الض حك حن 
حدئتهم بأخبار الحرب العالمية » » وروی أحمد أمين أن 
هؤلاء كانوا يذهلون من تفاهة عقل الانسان الذى لا بزال 
بحارب من أجل آشياء يستطيع الحصول Lede‏ من دوز 
اراقه الدماء وخراب الديار ۰ 


ومدرسته الذين غنوا للخمر واللذات الحسمية ولا أبو تمام 
والبحترى ومادحى الملوك Lily‏ وجد LT‏ الملاء المعرى 
حائرا يبحث عن سر النجوم وینشد : 
ياليت شعرى وهل ليت بنافعة ماذا وراءك Lagi‏ أنت يافلك 
کم فاض في آثرك الاقوامواختلفوا قدماء فما آوضحواحقا ولا تركوا 
شمس تنغيب ويقفوا آثرها قمر ونور صبح يواقى بعده حلك 


طحنت طحن الرحى من قبلنا أمرا شستی ولم يدر خلق ah‏ سلكوا 
راموا سرائر للرحمن حجبها مائالین ثبی Y:‏ ولا ملك 


۱۰ 


بربك ايها الفلك الدار أقصد ذا pod‏ آم اضطراد 
هدارك قل لا فى أى sor‏ ففى أفهامننا منك انبهار 


۳ + ف خطوة‎ ui 


هاشم عرج الدكتور أحمد أمين فى عودته على ABIL‏ من 
الفلكيين والنجمین « كانت ميزتهم أنهم اكتشفوا حقارة 
الأرض وعظم السماء » وشغلوا بالمسافات والأبعاد وتحليل 
الأشضعة ورسم الخرائط الجوية » ولكنهم وقفوا عند 
الظاهر » ولم ينفذوا منها الى قلبها النابض 6 ٠‏ 


وبعد أن استعرض الدكتور أحمد yal‏ مراحل رحاته 
تمنى على الله أن برحل معه هذه الرحلة كل cpl‏ 
« يختالون تيها » ويخطرون عجبا » ويمطون حواجبهم c‏ 
وينفخون آشداقه م» ويتجاوزون قدرهم » و فتخرون بما لهم 
وجاههم ومن برددوق نا وحدى € حتى بری هؤلاء 
جميعا قيمة الأرض التى يفخرون بزخرفها » « اذن لتصاغرت 
اليهم of‏ سهم وأقلعوا عن غرورهم » وتضاءلت منهم أمانيهم 
و مطامحهي 4 وطارت نعرة eel,‏ 4 واعتدل صعر خدهم »۰ 


yey 


دك وق التاسع من نوفسر Baw‏ ثلاث وأربعين وتسعمائه وألف 
شرت « الثقافة » مقالا للدکتور مشرفة تحت عنوان 
plia «‏ الانسان قى الکون » . وقد بدأ مشرفة مقاله 
تلخیص مقال الدکتور آحمد أمين » ثم بدا العارضه فقال 
« وقد كان Mum‏ وطیعیا آن يلتقى الاستاذ فى سبفره 
بأبى العلاء » وكيف لا وهو صاحب رسالة الغفران ومبدع 
السراء بالفکر من lle‏ الحس الى عالم الخيال وهو 
hill‏ : 
قهل الکواکب مثلنا فى دیننا لابتققن فهائد أو مسلم 
ولعل مكة قى النسماء كمكة وبها نضار ویذبل ویلملم 
كذلك كان طبیعیا وجمیلا أن یلتقی باب الشبل البغدادی 
وشعراء الصوفية الذین آدرکوا وحدة الوجود الخلق والخالق 
ووصلوا الى أن قلب العوالم نض وروخها تختلج ولعله لقي 
الامام الغزالی وسمم دفاعه فى مشسكاة she SW‏ عن الحسین 
ابن مثصور الحلاج ۰ 
ثم انتقل الدکتور مشرفة بعد هذه القابلة الأديية الحميلة 
التی ناظر بها الدکتور آحمد أمين الى لب الوضوع فقال : 
« وانما عنیتی معنی ST‏ ذکره الاستاذ وآفاض فيه » وکنت قد 
لحت all‏ 'وأؤجرت » ذلك آنه ch‏ فى صغر الحيز الذى بحل 
فيه SLY‏ » بل الذى تحل فيه الكرة الأرضية وف عظم الكون 


١٠١4 


الذی بقدر محیطه مصطه بالاف اللاي من السنین gall‏ 45 رأى فق 
كن هدااما اه امش شان الارض و یستحقر آمر الانسان 
فالآرض آصفر من أن تذکر بجانب العوالم الأخرى ‏ والانسان 
آحقر من أن تعرف dle‏ لضخامة حياتهم 7 وآخسار الحروب 
تافهة وحقيرة SY c‏ الانسان الذى يقوم بها حقير » ومكان 
الحروب جزء من الأرض الحقيرة وهلم جرا ۰ وآکثر من ذلك 
فحددث السعادة والشقاء واللذات والالام والحمال والقبح 
لا يقم من النفس ف قليل ولا كثير » ولا يزيد فى السمع على 
طنين ذبابة > ۰ 
ثم طرح مشرفة السئؤال الخطير » مامقام الانسان فى العالم؟ 
وما حقيقة مكاتته : 
« ان نسبة حجم الانسان الى حجم العالم تصلح SY‏ تكو تعریفا 
Ice‏ للصفر الرياضى ء ومع ذلك ففى هذا الجرم المتتاهى فى الصغر 
ST‏ معجزة فى الکون بأسره € ۰ 
وذهب الدکتور مشرفة بدعم oY‏ فسرد منها : 
١‏ ب كانت بعض المذاهب الفلسفية عند الأغريق تفرق بين alle‏ 
SU «‏ 9 — کوزموس © أو العالم SW‏ » و « الیکرو 
ب كوزموس » أو العالم الأصغر » فالگول هو الكون 
فضائه وسماواته والثانی هو الانسان » وهذان العالمان 
ليسا شيئين مختلفین وانما هما صورتان لثیء Joly‏ و کائوا 
يقولون بانطواء العالم الأكبر فى العالم الاصفر : ب 


دواؤك فيك وما تشعر SÄG‏ منك ومسا تبصر 
وترعم نك جرم صقر وفيك انطوی العالم SN‏ 
وقد اتصلت هذه الذاهب بالقلسفة الصوفيه والقول 
بوحدة الوحود والذين AY)‏ هذه الاراء لا دون 
فى صسخر حجم الانسان ما يبعث على استصغاره ذلك 
ان الانسان فى نظرهم لاينخفض شانه عن شان العالم » لآنه هو 
العالم ! وكيف ينخفض الشىء عن نفسه ٠‏ 
الأمر ذلك أنه بری آن حقيقة الكون نفسية لا موضوعية » 
فوجود الكون انما يقوم بالنفس ولا معنى له يدونها » وعلى 
هذا الرأى يكون وحود الانسان شرطا لازما لوجود العالم , 
ولا يكون هناك معنى لوجود العالم مالم توجد النفس المدركة 
۳ - آما الأسانيد القوية فى قضية مقام الانسان فى الكون فهى 
تلك التی تستمد قوتها من الواقع ومن المنطلق السليم» 
فالأرض التی يسكنها الانسان يبلغ محیطها fT‏ من أربعين 
مليون خطوة من خطواته » ومع ذلك Nas‏ طاق حواها 
وأحاط بها .+ ثم ان دورانها على محورها Las‏ عن سرعات 
فقد استطاع -الانسان أن يدور حول الارض بما يقرب من 
نصف -هذه السرعة فکاد بلحق بالشمس فى حرکتها da gl‏ 


۷۱۱۰ 


وقد رقى ق الجو الى ما بعادل عشرة آلاف قامة من قاماته» 
وسخر لنفسه من القوی ما دز ید مئات الالوف من الرات 
على قوى عضلاته » ومن الالات ما ان قدرته لتنوء بالملادين 
a‏ ع ا ی 
pe‏ ا ل 
تقل رسالاته اللاسلكية وقد آماط اللثام آخیرا عن طبقة 
ثالثة وراء القمر أى على أكثر من ربع مليون من الأميال » 
ووجد عنصر الهليون على الشمس أى على بعد ۱۳ مليون 
ميل » وقد LET‏ علما بالمجموعة الشمسية التى بربو قطرها 
على سبع SYT‏ مليون ميل وقدر مواقيت هذه المجموعة 
وهكذا مضى الدكتور مشرفة يستعرض الانحازات الهائلة 


أن بصل اليها فقال « وليس plia‏ الانسسان قى نظرى مرتکزا على 
الأحجام والقوى » ولیس يضيره فى ملتى آن يكون Jia‏ اجسد . 
قليل الخول > واذا كان العالم SI‏ نعيش فيه واسع الارجاء رحبي 
الفناء فانئى لا أجد فى ذلك الا مبعثا للفخر وحافزا للسمو بالنفس , 
وهل ينقص من قدر اگرء - أن ينتمى الى مدينة عظيمة ؟! أو OF‏ يسكن 
فى دار فسسسيح ؟! tag‏ تبش مقام الانسان على شیء آخر هو اعد 
ما ایکون عن عظم ارم وشد: الباش فقد سکن الأرض فى العصر 


YAN" 


JE‏ دیناصورات ذات أجسام هائلة کانها الاطوار التحر كة وکان لها 
من قوة عضلاتها ما چعل لها الغلبة على جميع الكائنات اطية التی 
عاشت على الأرض فى زمانها ومع ذلك فقد اندثرت هذه الوحوش 
الضارية » ولم يبق منها الا بضع هياكل عظمية متناثرة ٠‏ هی خر 
عيرة أن يعتير ٠‏ 
المقدس الذى تشعر جمیعا آنه دمیز الا نسان على سار Ol gel‏ 
تلك dmg SS gal!‏ التى تحرك فینا حب الحق وحب el‏ وح 
الجمال > وعلی قدر استجابة البشر لذلك الداعی تآنی عظمتهم 
ورفعة شأنهم » ۰ 

« وعندی أن ما حصل اليه الانسان من العلم وما ترتب على ذلك 
من قدرة واختراع « انما جاء على قدر طلبه للحقيقة وشففه بالق > 
كما أن حب GH‏ وحب الخير انما یتفرعان من حب امال » . 

) ووددت لو استطعت أن آصور للقارىء ذلك الحمال 
الفکری الذی يدركه طالب الحقيقة العلمية فى ذلك التناسق 
البديع بين اجزاء الكون » + 
على العلماء الذين أدركوا الحق وعشقوه وهاموا به من JET‏ 
اقلیدس والحسن بن الهيثم ونوتن « فقد ر وی آنه TF‏ 3 
طر ده للعودة على طائفة من الناس ظنهم من الفلکیین شغلوا 
بالمسافات والأيعاد وتطیل الأشعة ولكنهم وقبوا عند الظاهر > 


yY 


ولذلك لم يرهم الأستاذ آحمد آمين الا عندما قارب الارض 
leis‏ الظن عندى أن cY $a‏ الذين رآهم الأستاذ فحسبهم من 
العلماء انما هم جماعة من القلدین والمدعين » وما آکترهم فى 
الأدب والعلم على حد سواء » وواصل مشرفه حدثه وكأنه 
تلمس للأستاذ أحمد أمين العذر آو كآنه بحث عن السر فى aly‏ 
هذا الذى ote‏ مشرفة ظلما » فقال « ولعل الرحلا قد بهرت منه 
البصر أو خدعه بريق الزغل » ولو أنه نظر ف الملا الأعلى لرأى 
رجالات العلم ممن تجردوا عن الحياة الدنيا وسموا يعقولهم الى 
المنتهى ؛ فكة فكشفوا عن آسرار الكون » ويرهنوا على وحدة 
الوجود » وامتزجت نفوسهم وعقولهم بالحق والخير والجمال »+ 

ام تكن هذه المناظرة التى استعرضناها فى الفقرات del‏ 
معركة من تلك المعارك التى احتدمت وقتها فى الساحة الفكرية 
المصرية » ویالیتها تعود الى الاحتدام » غير آننا لا نستطيع أن 
نخرجها نهائية من AS‏ تلك المعارك » ولکننا نستطيع أن تنوسط 
فى الأمر فنتول انها معركة من جولة واحدة + 

والحق أن الحق فى هذه القضية كان ظاهرا جليا » ولم برد 
الدكتور آحمد Gul‏ حادا ate‏ » لا من قل » ولا من بعد » وائما 
آراد آحمد Gul‏ وهو الرجل الدب أن نصح الئاس بالبعد عن 
هذا الكبر والغرور والتعالى وما الى ذلك من آنواع LEJ‏ 
التى يظنونها بأتفسهى » وقد اتخذ الى هدفه هذا وسيلة لطيفة 


مشرفه ب ۱۱۲ 


قدهب یشرح لهم مستعینا بالارقام والنسب مقدارهم الحقیقی 
من حیث الحجم فى هذا الکون » ثم استعان على هذه الوسبلة 
سقدمة لا تقل لطفا عن الوسيلة ؛ الا وهی اشارته الى ما حاء 
فى LT‏ الدکتور مشرفة أو فى مقاله الممتع « سياحة فى فضاء 
العالین » + 


ولم يكن مشرفة لیخالف آحمد أمين ق مقصده السامی الى 
تربية الشعور النبيل فى النفس البشرية » ولم يكن مشرفة ليقف 
حائلا بين أحمد أمين وبين الاستعانة بالوسائل التى براها مجدية 
فى dia St‏ على صواب ما يدعو اليه + 

وائما الذى آثار مشرفة هو آن یتمادی آحمد آمين فى مذهبه هذه 
ال النهاية مقررا ما قرر من حقارة GUS‏ الانسان مهملا كل الاهمال 
تقديم آعظم جوانب الشخصية الانسانية وهو العقل » وأعظم آثار 
الانسانية وهی الانجازات العقلية ۰ 

وكأنما cent‏ مشرفة من كلام أحمد أمين عمن مسسماهم 
بالفلكيين والمنجمين أن هذا هو الأساس العقلى لرأى آحمد أمن 
فى علماء الطبيعة والأفلاك والرياضة » ولا أعرف شيئًا كان يولم 
AST‏ من .نكل هذا E‏ عن حدر ق تقس A sed‏ 
موقف لأى عزيز عليه » فقد آنعم الله على مشرفة بنعم الاحساس 
العلمى » والاحساس الخلقى » والاحساس الانسانى » فاذا 
استطاع القاریء أن بحس معى شعور مشرفة ساعتثذ فسوف 


۱۹ 


يجد أن مشرفة لم يذهب فى الشوط بعیدا عن الحق ولا عن 
ge Gi pall‏ قال ف ختام مقاله ما قال ke‏ أصاب الدكتور أحمد 
أمين من بهر البصر وخداع الزغل حين رأى ما ارتآه ٠‏ 

وتعل القارىء Yo‏ يتابع هذه المناظرة ینعم باسلوبها الادبی 
الراتع » وببنائه الفنی المتكاطل وبروحها الفكرية الخالصة , 
وبمضمونها العلمی المفىء » وسيجد القارىء أن تنعمه هذا مستوى 
الطرفن عند مشرقة وأحمد أمين ٠‏ 

ذلك أن مشرفة نهج ف مقاله الذى رد به على مقال الدكتور 
أحمد أمين منهجا يذكر الأدياء والستآدیین والشعراء والشاعرين 
بمنهج « المعارضات الشعریه » التى قامت بين الشسعراء على مر 
gpa‏ 

فاذا لم بحس القاریء بهذه التعة الروحية الخالصة التی 
بحس بها عندما تتبادله قصائد البوصیری وشوقی أو آبی تمام 
والبحترى فليعنم آن العيب من هذا القلم الناشیء » ولیعد الى 
مصادر هذا الفصل عله بتضی على هذا العیب الذی لا آظن 
للقاریء فيه LID‏ أن وجده e‏ 


الصادر : 
OLS )١(‏ « مطالعات علمية » 
(؟) « سياحة فى العالم »> للدکتور آحمد Gul‏ مقال : الثقافة ۱۹۶۲/۸/۱۷ 
(5) « عقام الانسان فى الکون » مقال : الثقاقة ۱۹۶۳/۹۱/۹ 


۱۷۵ 


القصل اثالث 


العا ال ره 


هل ير بى العلم الأخلاق 


لم تعد العلاقة بين العلم GEA,‏ بخافية: على آحد > Lily‏ 
أصيح الناس يتشككون فى بعض الأحيان من صحة هذه العلاقة 
اذا ما رأوا شذوذا عنها عند يعض العلماء » على OT‏ العلم لا بلام 
فى هذا الشذوذ » وانما الملوم هو الشهادات العلمية » أو قل الذين 
دمشحون Stole sil‏ العلمية دون أن روض وا طالها الترويض 
العلمی الحق » ذلك أن SEY‏ بالعلم آمر له cobs‏ وعمل 
له قدسته ورسالة العلم رسالة ale‏ لا بحملها الا من تطهرت 
نفسه » وعلت همته » ولا تلقاها الا من خشع قلبه للحق واستنار 
ذهنه بنور اليقين » « وطلب العلم ان لم يكن رآس الفضائل 
جميعا فهو منبع من آصفی متابعها فطالب العلم طالب حقيقة » 


۱۱۹ 


ومن كان ذا مروءة كان کریما » ومن كان كريما کان رحیما وآحی 
الخير » وناصر العدل وأمر بالمعروف وهی عن Soll‏ ۰ » 

فاذا اراد أمرء ITE OF‏ من وجود العلاقة بين العلم والأخلاق 
فعلیه ان ببحث عن هذه العلاقة بين الذين شتغلون بالعلم ويحملون 
رسالته لا بين الذين يلقبون بالعلم أو يحملون شهادته ٠‏ 

ولیس الأمر ف هذا الفصل Yoo‏ حول مثل هذه القضاءا : 
ق نزعاته هذه الا معبرا عن خلق نفسى رفيع امتاز به حين جمع 
الى عبقريته التى تزهو بها مصر على غيرها من الأمم خلقا حميدا 

وقد سيق لنا أن قلنا ان الرجل كان sy‏ ف العلم السبيل 
الاو حد الى كل تقدم ورفاهية » كان ip‏ ذلك السبيل فى العلم 
والعلم و حده فا بن الأخلاق اذن ؟ 

والجوان على هذا السؤال سيط أشد ما تكون اللساطة 
معفد آشد ما نكون التعقيد » اذ أن مشرفة Jars‏ الأخلاق خطوة 
تالیفا من غير شك على الطريق الذى يبدأ بالعلم وهنا مكمن 
انساطة من حيث كان الحواب مرسا الى أبعد الحدود من 
اللسس gal‏ آثاره السوّال » LT‏ مكمن التعقيد فبآتی ف مرحلة 


۱۱۷ 


UE‏ من التأمل ق رأى مشرفة اذ كيف تتأتى الأخلاق تلقائیا من 

وراء العلم ؟ م م حاحتنا اذن الى هده الأخلاق و تحن سی 

العلم ؟ لا عليك يا صاحبی فالفقرة التالية من کلام Elle‏ ستذهب 

عنى JG ches‏ شك ورده : 

د ونحن فى مصر آحوج ما نكون الى انتشار الروح العلمية 
بيننا » فالنظرة العلمية ال الآمور نظرة بعيدة عن الغرض » لاتشوبها 
الشهوة » ولا تتسلط عليها الآنانية وهذه النظرة هی وحدها التى 
تصلح عالجة المشكلات العامة » وحل المسائل القومية » سواء OUT‏ 
ذلك فى هيدان الاجتماع ء آو ميدان السياسة + أو میدان الشئون 
الاقتصادية واكالية » وكثير من الشاريع والاعمال فى pas‏ يخفق 
آو يطوى بسبب الآنانية وتغلب النزعة الشخصية عل النظرة 
اللوضوعية فيحجب وجه اخقيقة » وتفضميع معالم البحث » وبحل 
LEST‏ والتطاحن محل التفاهم والتعاون » واذا كان هناك بحث قانه 
في الغالب بحث لفظى قوامه الجمل النمقة of‏ الخدل الاحوف 
الذى لا رتکز على تجارب ولا بعتمد على حقائق فهو جدل بغير علم 
ولا هدی « ٠‏ 
— ولکن لاذا كان العلم بالذات هو ST‏ عامل على رفع 

الأخلاق ف uy‏ با اشا؟ 

33-3 نه بر تع فوق الصعاتر والدناءا al‏ سماء الحقيقة الخالدة 
والعلم le‏ من أعلام الفضيلة GY‏ يسمو فوق الشسهوات 
الأنانبة ay‏ تحمل dled‏ مقدسة تدس الا ثرة وتمحو حل 
الذات وتحل محلهما الاشار والرغية ق خير المجتمع ۰ 


١6م‎ 


کک 


تعم » ولهذا فان عليهم واجبا من أقدس الواجبات ف الأمة 
بل وف المجتمع البشرى على بكرة آبيه » ذلك الواجب هو 
الدعوة الى yali‏ » والدعوة الى الفضيلة والتمسك بالحق» 
الناس عبارات التصح والارشاد + 


بل ان واجبهم أكبر من ذلك واعظم خطرا c‏ وآساس هذا 
الوا انهم نومنون بقدسية العلم » وقدسبة' الحق » 
وقدسیه الفضبلة » وانهم بزون الأمور شسطاس الحق » 
وشسون الاشیاء سقياس الخير » وبذلك تحرج حكمهم 
و یف يفوم العلماء Oot‏ بدورهم هذا ؟ 

فى حکمهم على الأمور وأن تشعرهم باستقلالهم لأنهم قادة 
الفكرء وعلى العلماء أن يتمسكوا بهذا الاستقلال فاستقلال 
العلم والعلماء شرط لايد منه Sled‏ العلم والفضيلة على حد 
سواء » واذا ضاع استقلال العلم ضاع العلم c‏ وضاعت 
الفضيلة بل وضاعت الأمة » وقد يقت أوربا آلف عام ف 


۱۹۹ 


۱۰ 


ظلمات العصور الوسطی OY‏ آمورها كانت ف آبدی قوم 
لا تؤمنون بالحق ولا يؤمنون باستقلال العلم » فاضطهدوا 
العلماء وحاربوا حردة الفكر ¢ وانعمسوا فى الحهالةً محتمین 
وراء الحدل اللعظی الأجوف فعم الظلم والضلال ۰ 
ولکن العلماء لن يلقوا من العامة قبولا odd‏ الروح التی 
سیعملون على نشرها » بل لن يجدوا التشجیع من آولی 
الأمر الذين ليسوا فى كثير من الاحیان الا صورة من صور 
العامة > 

من ST‏ الشرور ف آمة أن بخضم علماؤها yall‏ جهالها 
شسکون حكمهم على الأشياء Lin‏ على المصلحة الذاتية 


العاجلة تعدا عن Jl!‏ العلا c‏ فهذه dal‏ ليس فيها من 


مآلها الاستعاد أو التشتت أو Jla si‏ ۰ 

أراك تميل الى تغليب الفهوم الدينى ف فهمك Flid‏ 
كلما ارتفع المستو jf‏ الخلقی لقادة الفکر فى الأمة واقترت 
انقیم ف نظرهم من القيم اأثالية الروحية سمت الأخلاق » 
Meg‏ مستوق العلم والفمضيلة 3 وتحققت السعادة الانسانية 
بين الأفراد c‏ وما صدق على | rr‏ الو Gos diol‏ الیوم 


على الاسرة البشرية التی تتألف من الأمم جمیعا » فالعلم 
قد قارب بين el‏ ومحا السافات حتی صرنا نعيش مع 
بقية سكان المعمورة كأننا مجتيع واحد لذلك صار لزاما على 
العلماء وقادة Call‏ فى أنحاء الأرض أن نقيسوا الأشماء 
بسقياس, الخير العام للبشرية قاطبة وآن يرتقوا فوق 
مستوى الصلحة الذاتية للامم المتفرقة الى مستوى هذا 
المجتسع البشرى الأكير ۰ 

وكيف يكون ذلك وليس بين الأمم من العلاقات الخلقية 
مثل ما هو موحود بين الأفراد ؟ وهل يعنى علم الأخلاق 
الذى وضعه آرسطو وححثه الفلاسفة وعلماء الأخلاق من 
بعده الا بالأخلاق الفردية ؟ فكيف تقول آنه لا دکفی أن 
ستنكر جور فرد على فرد بل بحب أن تس تنكر جور آمة 
على آمة ۰ 

بخیل الى آنه قد آن الگوان أو فات لوضع کتاب ق BEY‏ 
سحث فى فضائل للامة بحکم انها أمة تعيش بين مجموعة 
من الأممء فكما أن الفرد مكون شداءاء دکون عادلاء نکون 
حکیما » يكون كرما » كذلك الامة توصف مالشحاعة 
والعدل والحكمة والكرم وغيرها من الصغات الخلقيةء 
وواجب العلم والعلماء ىق ذلك واجب لا مفر منه OY‏ العلم 
بلام على ما آحدثه من مخترعات فتاكة وآلات مهلكة 


۱۱ 


قد آدت الى كثير من الس والدمار » وقد كان العلماء 

ولا يزالون دعاة الفضيلة وأعداء الظلم فلیرفعوا صوتهي 

عاليا بين الأمم داعين الى الخير والى العدل حتى تقوم 

العلاقات بين الأمم على آسس من المثل الأخلاقية العلياً 

تكفل للأسرة اليشرية السعادة والسلام ٠‏ 

آرانی بعد أن أجريت هذا الحوار بين ASU‏ وبين مشرفة 
فى حاجة الى أن اعتذر إلى القارىء الكريم من آنی لم آخبره 
أنى سأذهب فى هذا الفصل الى مثل هذا الحوار وانى لاعتقد 
أن القارىء سيميحنى عذرا لأمرين : الأمر الأول آنه آحس فعلا 
بهذا الحوار عندما وجد هاتيك الشرطات التى تسبق الحوار على 
رأس السطر والأمر الثانى أن الحوار لم يكن بینی وبين مشرقة 
وائما كان بين مشرفة Guy‏ نفسه ۰ فاذا وجد القارىء فى نفسه 
بعد ذلك احساسا بحوار حقيقى لمسه فى هذا الذى سميته حوارا 
فليدع الله أن نمی من قدرات الولف على pall‏ والتدوير , 


ee جح‎ ro 1pm 


: الصادر‎ x 
a كتاب « العلم والحياة‎ )١ر‎ 
۱۹2۵/۶/۲۲ : العلم والأخلاق » حديث اذاعى‎ « (YS 
: محاضرة‎ ۰ » Me أن يرجه العلم والعلماء لتحقيق تعاون‎ je کیف‎ « (Y) 
۰ ۱۹۶۲/۲/۰ الحامعة الأمريكية‎ 


۱۲ 


الفصل الرابع 
قى فلسفة تاريخ العلوم 


لعل النواة الحقيقية ى وجهة نظر الدكتور على مصطفى 
مشرفه الى تاريخ العلم هی ايمانه بالرآی القائل ان التفكير العلمى 
شبيه die‏ الانسان التى تتطور ف أدوار ale‏ المختلفة » بحيث 
تتغیر وحهة نظره الى الأمور » فهو ق سن الصا مثلا لا ينظر 
الى الأمور نظرته اليها وهو فى سن الرجولة » كما أنه فى سن 
الشبيخوخة لا يزن الحوادث بالیزان الذى وزنها به وهو فى مقتبل 
عمرت t‏ 

وهذا التطور فى تفكير الفرد » وان كان مرتبطا ارقباطا متيئا 
بطبيعة تر كيبه وبالعوامل التى تعمل على نشوئه فى آدوار حیاته 
المختلفة من ضعف الى قوة الى ضعف » الا أنه راجم أيضا الى 


۱۳ 


ما د دکتسیه فى le‏ من الخيرة » وما دستخلصه من العرفة » فالرجل 
فى سن الخمسين أوسع مته خبرة فى سن العشرين » وهذه الزيادة 
فى لخرة توثر فى العقلية وف وجهة النظر الى الأمور ۰ 

« واذا کان هذا صحیحا اذا قلناه عن تفكير الفرد ء فانه Lai‏ 
صحيح اذا قلئاه عن تفكير الجتمع » وهو عل وجه الخصوص صحیح 
اذا طبق على التفكير العلمى الذى ان هو الا خلاصة تفكير الجتمع 
البشرى تتمثل فيه الخبرة اكنظمة لبنی الانسان ء فالتفكير العلمی حى 
منظور تؤثر فى تطوده الخبرة العلمية أى الزيادات التى يضيقها 
العلماء الى المعرفة البشرية » ء وهذه هی النواة الأصيلة فى وحهة نظر 
الدكتور مشرفة الى تاريخ العام أن صح أن تکون توجهة النظر نواةء 


اما آراء مشرفة ووجهة نظره الى تاريخ العلم فقد تركزت 
بصفة خاصة فى احيتين LE‏ الناحية الأولى فهى عنايته الشديدة 
بتاریخ العلماء العرب دعوة وعملا : دعوته الى نشر آثارها » 
وتبيين فضلهم » واقتفاء آثارهم » وضرب المثل بهم » وعمله على 
تحقيق هذه الأهداف بما نشر من كتب الخوارزمی » ويما كتب 
عنه من دراسات » ألقى من بحوث عنه وعن الحسن بن 
الهيثم ٠‏ وآما الناحية الثانية » فهى التى ستتتاولها فى هذا 
الفصل وهى المقارنة التى ما فتىء مشرفة يعقدها بين العلم ف 
القرئين التاسع عشر والعشرين » مبينا طبيعة وحقيقة الانجازات 
العلمية فى محالات البحث والاختراع » وآثر هذه الانصازات 
على التفكير الفلسفى ء 


۱۷۹ 


وقد خرجت هذه الدراسات والقارتات التى عقدها مشرفة 
دن العام فى هذ os Al‏ کنموذج آمثل jel‏ هذا اللون من فلسفة 


تارم العلوم ۰ 
7 4 آمور : 


۱ - خلفیته العلمية العريضة » ومعلوماته العميقة ف شتی فروع 
العلوم 4 ونولحی الاختراع ۰ 

؟ ‏ كان مجال البحث ف فلسفه تاريخ العلوم بين القر نين التاسع 
والعشرين من صمیم محال تخصص مشرفة » بل لقد شارك 
مشرفة تفسه ى بعض الاضافات العلمية + 

م _ قذدرة مشرفة على استخلاص PEM‏ والعناصر من بين تحار 
الأ داث العلمية £ و تحاحه 3 !> اء عملسات الارتباط 
النطقه من تمائل وتطابق وتضاد oe‏ الخ ) 

وستعرض ف الفقرات التالية خلاصة آفکار الدکتور 
مشرفة ف القارنة بين علوم القرتين gabil‏ عشر والعشرین + 

۱- كانت فلسفة ب العلوم الطبيعية فى القرن الاضی es‏ 
الکون ld ge‏ من المادة المحسوسة التی نراها ونلمسها » 
وهذه المادة موزعة ف القضاء الذی ls Las‏ و نکم 


\Yo 


۱۳۹ 


بوجوده بالبداهة » ثم لن الاجسام المادية تنحرك ف هذا 
الفضاء els‏ على قوانين it‏ طقها الرياضيون وعلماء 
الطبيعة والفلك فحصلوا على تتامج ضرب بها JU‏ فى الدقة 
boas,‏ فأصبح من الیسور مثلا معرفة حركات الكواكب 
فى المجموعة الشمسیه والتنبوٌ بمواعید الحوادث الفللكية » 
تنبا تعززه الشاهد المتقنة » وللمادة خواص کالرونة » 
والقابلية لتوصل الحرارة » والكهربائية ۰۰ الخ ) وهذه 
الخواص بحثها العلماء واستنيطوا قوائين تنظمها كقانون 
هوك للمرونة » وقانون آوم للتوصيل الكهربى » كما أن 
المادة تقوم بها حالات كالحرارة والاضاءة والمغتاطيسية وقد 
قبست هذه الحالات قمعا لشدتها ووحدت لها نظم وقوانين 
ترتب من أمرها » كما بحث ف الارتباط بين الحالات المختلفة 
فوجد أن المغناطيسية! والكهربية بينهما صلة وثيقة » وترتب 
على اكتشاف هذه الصلة ومعرفة قوانينها نتامج هامة > 
غيرت من معالم عيشة البشر فاستخدمت المصابيح الكهربية 
والتلعرافات Sb eg‏ الترام re}‏ منفعة الانسان كذلك أدى 
البحث فى العلاقات بين الحالات الختلفة التى تقوم بالادة 
الى الکشف عن قانون هام بنظمها جمیعا عرف مقائون بقاء 
الطاقة وهو القانون الذی كان له آثر عظیم فى تطور 
التفکیر العلمی + 


۲ هکدا كانت العاوم الطبيعية فى القرنن الاضی آشبه ثىء 
برجل تاجح فى عله مؤمن بعمله وبقدرته » ولکن GA‏ 
حدث أن هذا النجاح وذلك الایمان اصطدما ببعض الحقائق 
التی لم تكن تدخل فى الحسبان » فاهتز الایمان » ودخل 
الشك وضاع كثير من الاعتداد بالنفس G‏ وكد أصابت 
الهزة الصرح من آساسه » وذلك أن قانون بقاء المادة GAN‏ 
يعبر عن الأساس alll‏ الخالد للعالم الخارجى قد انسحى 
وفقد معناه آمام التجارب الحديثة » فقد وجد كاوفمان عام 
۱ > ثم بوشير عام ۱۹۰۵ أن كمية المادة pact‏ بمحرد أن 
تحرك الجسم » فاذا كانت المادة تزداد وتنقص elge lad‏ 
فما معنى قانون بقاء المادة ؟ بل وما معنی مقدار المادة ؟ ومن 

المعلوم أن اينشتين فى نظرية النسبية » بجعل الادة شيعا 
اعتباريا نوقف على الظروف » كما آن Lob‏ القصور 
الذاتى » التى هی الخاصية المميزة للمادة أمكن تفسيرها, 
كنتيحة للكهربائية ناشتة عنها ¢ وبذلك اتقلى الموقف 
واصبحت الادية حالة تقوم بالکهرباء » بدلا من ان تكون 
الكهربية حالة تقوم بالمادة *٠‏ 


۳ وق سنة ۱۹۲۹ Ls‏ العالم الفرنسى دی بدولی بظاهرة كان 
لها آثر كبير فى تطور الضكر العلمى » ذلك أن المادة اذا 


مرت فى ثقوب ضيقة فانها تتشتت كما پتششتم الضوء با 


۱۳۷ 


نتفق مع افتراض آنها ddl Sa‏ من آمواج کالضوء » وقد حقق 
تومسون وجورمر هذه الظاهرة عمليا فصدق القول بأن 
الادة ققدت جوهرتها وصارت کالضوء عرضا oyu ea‏ » 
لا جوهرا مستقلا بذاته ۰ 


واذا كان قانون بقاء المادة قد انهار » فقد انهار معه قانون 
بقاء الطاقة ولم يتقف الحد عند المادة والطاقة اللذين سكن 
اعتبارهما آساس مسرح التمثيل فى رواية القرن التاسع pte‏ بل 
تعداهما الى الزمان والمكان e‏ 

فالزمان والكان قد صارا فى رآی الكثيرين دن علماء الطبيعة 
اليوم » ظلين زائلن » لا اطلاق لحقيقة وجودهما ٠ a‏ 

bil‏ كيف صار الزمان والمكان ظلين زائلين » وكيف تآثرت 
الفلسفة عند الناس Ly‏ أماط العلم اللثام عنه فهو ما تناوله 
الدكتور مشرقة فى موضم PT‏ حين تحدث عن بعض النتامج 
الفلسفية للنظرية النسبية فى كتابه « النظرية النسسية الخاصة » 
اذ قال مشرفة « ولكى تفهم آثر النظرية النسبية فى تطور الفكر 
الفلسفى يجدر بنا أن نلقى نظرة على الاتجاهات الرئيسية فى 
الفلسفةة قبل ظهور النظرية النسبية » ففى القرن التاسم عشر 
كان العلم قد أثبت نجاحه فى الکشف عن كثير من آسرار الكون 
الطبيعى slali als‏ قد اهتدوا الى صوغ القوائين الطبيعية 
صياغة على جانب عظیم من الدقة والاتقان » وکانت تاج العلم 


۱۳۸ 


قد نعدت ميدان الفكر الى ميدان العمل فقام الخترعون بتطبیق 
الکشوف العلمية فسخروا قوی الطبيعة لخدمه الاغراض do SS‏ 
خيرها وترعا وقد نشا عن ذلك كله أن اهتم الناس gob‏ العلم 
السائدة ف القرن التاسع pte‏ على نحو ما صورناها منذ قليل 
الى أن اتنهى من تصويره الى تكرار التفرير بتشبيه الكون ق 
نظر علماء القرن التاسع عشر IIL‏ عظيمة قوامها المادة والطاقة 
تعمل وفقا لنظم ابته هی القوانين الطبيعية ٠.‏ 

وقد كان من الطبیعی أن Sto‏ الفلسفة تأترا عميقا بهنه الآراء 
العلمية فتغلب النزعة المادية عل المذاهب الفلسفية واشتعد الفلاسفة 
عن النالیة وصارت نظرية الوجود قى رآى الكثيرين منهم آساسها 
الوجود الادی + 

فقيل ان الحقيقة موضوعية أو خارجية بمعنی أن الکسون 
اخقیقی هو تلك UY‏ العظيمة التی صورها العلم والتی هی منفصلة 
عن اشخاصنا وخارجية بالئسية الينا ء آما ما نحس به نحن فذلك 
سالة نقسية او شخصية تقوم بالنفس وتنشا عن الحقيقة اخارجية 
التی هی الحقيقة الواقعية ٠‏ 

وبصارة أمسط آنه 2 الواقع و فس الامر 9 Jo‏ عالم 
خارجی أما احساسی وادراكى لهذا ألعالم فمسآلة شخصية لست 
3 صميم iiio‏ هذا العالم » وأكثر من ذلك فالكون الحقيقى 


مشرفه — ۱۲۹ 


الوحود ف الخسارج ان هو الا soll‏ والطاقة تنظمها قوانن 
الطیعه » والتتيحة النطقة لهذا الذهب المادى أن يكون وجودنا 
نحن حقيقة مادية أيضا علينا OT‏ تفسرها على آساس الادة 
والطاقة والقواتين الطسعیه ۰ 


« وقد قام wiv‏ الفلاس فة فعلا بتقبءر الاحساس البشری 
والعواصف البسرية بل والتفكير البشرى نفسه عل أنها حمیعا تفاعلات 
كيمياتية فى خلايا المخ of‏ الخیخ أو غيرها من أجزاء اهاز العصبى , 
وقد حاول يعض القلاسفة آن یتخذوا موقفا وسطا فاثبتوا حقيقة 
الوجود اخارحی وتكنهم جعلوا لهذا الوجود مقابلا نفسيا e‏ فكل حقيقة 
موضوعية موجودة فى العسائم الخارجى يقابلا أو يناظرها حقيقة 
نفسية ترتبط بها وتساریها وبذلك صارت القيقة مزدوجة آحد 
مظهريها موضوعى والآخر نفسى » ۰ 
كان تعريف الوجود الخارجى قبل ظلهور النظرية النسسية 
أنه هو D‏ البقاء أو الاستمرار ف الامان واكان « 4 9 oii‏ 
النظرية النسسية معدلة للاساس الذى شی على تعرش الوجود 


الخارحی + 


فالزمان واكان لا حقيقفة لهما فى رأى « اينلشتين » 6 
» بینکوفسکی » أو على الآقل لا حقيقة لكل منهما على حده 2 وينتج 
سر ذلك أن الوحود فى الزمان والمكان بالعنی الذى كان بفهمه فلاسفة 
الترن التاسع عشر لا حقيقة له » والكون الخارجى القیقی الذى بقوزا 
:4 « مینکوقسکی » کون زمائى مکانی بختلف مظهره باختلاى حركة 
الشاهد « وهذا الكون على حقيقته ذوا أربعة آبعاد « والفضاء ذو الابعاد 
الثلاثة cit‏ سبح فيه الاجرام الفلكية ۰ والذى نتصود انه مكان 


١ 


الحقيقة اخارحية وهم من الاوهام 2 وكذلك نتابع اطوادت تتادصه 
Liaj‏ متصلا هذا آیضا مسالة خلافية » فحروب نابلیون سابقة لحروب 
5 بالنسسبة EST‏ نحن ء وقد نکون لاحقة لها فى نظر غرنا ٠‏ 

وهکذا انحق الزمان والمكان بالادة والطاقة » وفقد کل 
حقيقته التی ظلت ناصعة آمام أعين علماء القرن التاسم pte‏ » 
وصار الکیلو جرام مقدارا بختلف اثنان على قیمته تبعا للسرعة 
النسبية بينهما » كذلك صار ترتیب الحوادث التاردخة شسه 
مثار اختلاف تعا لموقفنا من هذه الحوادث ٠‏ 

« وادا كانت النظرية النسبية قد قضت على الفلسفة bolli‏ 
فما cali‏ آحلته محل هذه الفلسفة » ان الزمان والکان قد فقد 
كل منهما حقيقته » ومع ذلك فقد آحلت النسبية حقيقة آخضری 
محلهما وهی الكون الزمانى المكانى الولف منهما معا » وقد 
جعلت النظرية النسبية احساسئا بهذا الكون احساسا تسسا 
ناقصا » آما ادراك الحقيقة كاملة فسيلتزم الجمع بين وجمات 
النظر المختلفة فى صورة معادلات رياضية » ۰ 

« والمادة والطاقة قد صارتا مظهربن لشىء واحد » ومع أن 

النظرية النسبية تقول ببقاء هذا الثیء وعدم فنائه الا أن هذا 
القول pared‏ فى دائرة محدودة من دوائر البحث » فالخلق والفئاء 
خارجان عن نطاق النظرية النسبية » + 


۷۱۳ 


« والذین یئولون دالنسبه لایرتکبون اخطا الذى. ارتکیه علواه 
القرن اكاضى وهو خطة ازم باستحالة الخلق والفناء » بل بالعکس 
فهم آبعد ما یکون من الجزم بشىء » أو القول باستحالة شىء » وان 
كانت هناك صفة یتصف بها قلاسفة اللسبية فهى البعد عن القاء أى 
قول فى أية مسالة من السائل التی یتعوضون لبحثها ٠‏ 

وهناك صفه آخری ظاهرة فى أبحائهم وأقوالهم آلا وهی 
الاعتر اف بحدود المماحث التئ يتعرضون لها » ۰ 

ولعل هذا المعنى الذى أراد مشمرفة أن يضفيه على فاس نة 
ما بعد النسبية ب ان صح هذا التعبير ‏ لعل هذا المعنى يكون 
آکثر وضوحا اذا آضفتا الى قول مشرفة قول السير جيمس جينز 
فى ES‏ « الكون الغامض » اذ يقول > 

« أن 5 الابعاد الخارجة عن نطاق العالم coll‏ تعطی للفلسفة 
اساسا علميا بوجود حقائق خارج نطاق الكون » ۰ 

بل لعل وضوح هذا المعنى بزداد AST‏ وأكثر اذا ما بلورنا 
آراء أخرى لشرفة فى نفس المحال ابداها الدكتور مشرفة فى 
محاضرة له تحت عنوان « العلم والصوفية » ففى هذه المحاضرة 
التى نشرها مشرفة بعد ذلك فصلا فى كتابه « مطالعات علسة » 
يناقش عالنا علاقة العلم بالصوفية مقررا OT‏ هذه العلاقة قد تغيرن 
آکثر ما يكون التغير فيما بين os al‏ التاسبع عشر والعشرين حتى 
صارت علاقة تقارب بعد أن كانت علاقة تباعد » ويرجع مشرقة 
السبب فى هذا التقار ب الى خطوتين » فالخطوة الگولی خطاها 


YY 


علماء الطيعة فى آواخر القرن الاضی حين افترضوا وجود BY‏ 
الذی افترضوه شیء لا يمكن مشاهدته » ومع ذلك فقد كان ى 
افتراضه تسيط للحفائق الطبيعية ولم لشعثها بحیث استطاع 
العقل الیشزی OF‏ يفهمها Hs‏ ينها « وكما أن قوى الحاذمة 
موجودة فى جميع انحاء الفضاء فكذلك الأثير مالىء لهذا الفضاءء 
وما الادة الا أجزاء صغيرة فيه تختاف خواصها عن خواص 
الأثير » ٠‏ ويلتفت مشرفة ليقول « آلیس معنى هذا أن الحقيقة 
الأصلية وهی الأثير شىء لا بقع تحت حسنا » وان ما يقع تحت 
بسنا وهی المادة ان هی الا ظرف خاص من ظروف الحقيقة أو 
هى ظل من الظلال الزائفة فى عالم الحقيقة » + ٠‏ 

آما الخطوة الثانية فقد سيق لنا استعراضها فى LES‏ هذا 
الفصل » على أنه لايد لنا أن نذكر هنا انها النسسية وتلك 
النظرة الحديدة الى المادة على آنها أمواج ۰ 

cp tall انتصف القرن‎ OT بعد فقد ذهب مشرفه بعد‎ Ll 
بنصف شهر فقط الى عالم آخر » ولقد مغى قطار العلم ق النصف‎ 
الثانى من هذا القرن الذى بلغ الشيخوخة حين أدركناه » مضی‎ 
قطار العلم حثيثا تزداد سرعته يوما بعد يوم » ويزيد للناس ف‎ 
السرعة التى يستطعون بها آداء أعمالهم » وقد وصل هذا القطار‎ 
الى القمر ف عليائه كما يتضور الناس » ووصل الى ما شه‎ 
القمر ف روعته عند المحبين » على أن قطار العلم هذا إلذى ذهب‎ 


DHT 


العلمى فى هذا القرن » Lily‏ اضاف الى هذه الفلسفة تعمیقا 
للمفهوم JWI‏ دوجود حقائق خارج نطاق علمنا » وخارج نطاق 
كوننا » وأضاف الى هذه الفلسفة عمقا AT‏ حين بث فى تفوس 
العلماء والمتعلمين والمتابعين لحركة العلم ایمانا لا نتزعزع » ويقينا 

على Minds Of‏ التفكير العلمی فى القرن العشرين لاتزال clas‏ 
النصف الأول ها كان مشرفة سیضیفه يقينا لو امتد به العمر فى 
النصف الثانی ٠‏ 


و تچ 


: gall 
> کتاب « النظریة التسببية الخاصة‎ )۱( 
۱۹۳۰/7/۱۷ تطور التفكير العلمی » مقلل : الجهاد‎ )۲( 
۱۹۳۱ العلم والصوقية » محاضرة شرت فى القتطف ابریل‎ « (Y) 
» القوانين الطبيعية والصادفة » فصل قى « مطالعات علمية‎ « ($) 
> الاضاقات الحديثة ال العلوم لطبيعية وآثرها فى تطور التفكير العلی‎ « (D) 
۰ ۱٩۳۲۱ مقال : القتطف يوليو‎ 


yvi 


الفصل الخامس 
القواننن الطبيعية والصادفة 


هذا مبحث طرف للدکتور على مصطفی مشرفة يعد امتدادا 

بلا شك للفصل السابق حول فلسفة تاريخ العلوم » وقد نشر 
مشرفة فصلا تحت هذا العنوان فى كتابه الأول «مطالعات علمية» e‏ 
iag‏ عالنا بحثه الطريف يوضع بعض الأسئلة : « همل 
القوانين الطبيعية بمثابة تشريع يفرض على الطبيعة طاعته » وهل 
معناها وجود تنظيم خاص للكائنات بحيث لا بوجد pb‏ > الصدفة 
آی آش ف تطورها » ان خرتنا العادية تدلنا على وجود السسة 
كحقيقة واقعة الا أن هذه الخرة Last War‏ على وجود السببية 
المصادفة فى حياتثا وفيما بحیط بنا من الحوادث » فمل الكون 
هو ف الواقم ذلك الثیء الرتبط الأجزاء ليس فيه الا أسباب 
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ومسسات ء والصادفة ان هی الا جهلنا بالأسباب الحقيقية فنحمل 
على الصادفة ما تمحز عن تعلیله كما فعل زهير بن آبی سلمى 
حين قال : 

وقبل أن بدی الدكتور مشرفة رأيه فى الموضوع ISH‏ على 
الحقيقة التى ظلت تلح علينا ى الفصل السابق فيقول : 

لو of‏ هذا السؤال طرح على علماء القرن الاضی كا كان هناك 
اختلاف فى الاجابة عليه فقد كان ايمان علماء القرن الافی بالسيبية 
متغلببا Jo‏ تفكيرهم بحيث كانوا يرون القول بعموميتها من 
الديهيات » ۰ 

ثم يوضح مشرفة VL‏ بطريقة علمية Sis‏ واقعة LGN‏ 
تحدث لنا كل يوم وذلك لو آنا طرحنا قرشا على مائدة فسيظهر 
tol‏ الوجهين « نسر » أو « كتابة » » ولکننا لا نعرف مق دما 
اذا كان الوجه الذى سبظهر هو هذا أو ذاك » فاحتمال ظهور 
كل وجه اذن = Joe‏ ولنفترض بعد ذلك آننا كررنا هذه العملية 
رات متوالية » فسوف نلاحظ آنه كلما زدنا التبکرار اقترب عدد 
مرات ظهور « النسر » من عدد مرات ظهور « الکتایة » ۰ 

» قکلما ژدنا تکراد العملية تقارب العددان بحیث يصح القول 
آنهما متساویان > « فتساوی هذین العددین فى محموع العملیات 
قاعدة أو OPE‏ دن القوانين STE Sg.‏ تركلا الصدفة وحدها 


قتاحكم فى الآفور »۰ 


very 


« فقوانی Batali‏ تجمع بين pais‏ الصدفة التامة وعنصر 
السسبية أو وحود القانون انم 4 ۰ 


ئم اتتقل الدکتور مشرفة الى القوانین الطبيعية تفسها . 
فذکر آن يعض هذه القوانين ناشیء عن الصدفة » والثل على ذلك 
قانون by‏ وماروت للعازات » وهو القانون Sh Pl‏ حاصل 
ضرب الححم × الضغط لكمية محدودة من الغاز = ثات » LIS‏ 
زدنا الضغط قل الحجم » وكلما زدنا الحجم قل الضغط « والعاز 
al fe‏ من عدد عظيم من الجزئیات فى اضطراب مستمر » وقد 
أمكن البرهنة على أن قانون بويل وماربوت أن هو الا نشحة 
لازمة لتحكم الصدفة تحکما تاما فى حركات هذه الحزگیات » 
فالا تتظار الظاهری ق مجموع هذا العدد العظیم من الحزشات 
هو تنيحة لانعدام النظام فى حركة كل جزىء على حده ٠‏ 


وهكذا خلص الدكتور مشرفة الى تنيجته التى يعطى Led‏ 
للمصادفة دورا ملعوبا وآثرا مذكورا على القوانين الطيعية اذ 
يقول : وبعد فقد انقضى العهد الذى كنا نعتقد فيه أن معرفة 
حركات الحزيئات المادية فى لحظة معينة UCS‏ من GEN‏ بمصير 
العالم بآسره وهذا النوع من السببية غريب على التفكير العلمى 
الحديث وليس معنى هذا أن العلم الحديث يشكر السيبية بل هو 
gles‏ بها ثم يفسرها كنتيجة لخيرها لا كبديهة من البدیهیات الأولى 


۱۳۷ 


وختم مشرفة فصله أبلغ ما یکون الختام فقال « ولعلی بزهير 
ابن أبى سلمی قد آصاب AT‏ الحقيقة » ومن بدری لعله i elot‏ 
خبط عشواء » ! 


الصادر : 
)1( کتاپ « مطالعات علمية > ۰ 


۱۸ 


كان مشرفة يعتقد اعتقادا راسخا أن العلم هو سبیلنا الأوحد 
الى تقدمنا ورفاهیتتا وحل مش WNC‏ » وكان فرق ف هذا 
المجال بين فهمين : الفهم الأول الذى یفهم العلم على أنه استعمال 
آلات » و نقل معدات » والسير وراء خطط سبق لها النجاح ف بلاد 
الغرب » وهو فهم مرفوض تماما عنده » والفهم الثانى الذى يدعو 
الى البدء بالفکر » والبناء على البحث العلمی وهو فهم مشرفة 
الذی كان كثيرا ما تتأذى مشاعرم عندما بناقش واحدا من العملیین 
الذین بنادون Sb‏ نحصرهمنا فى الرحلة الأخرة من مراحل التقدم» 
وهی الرحلة التى بترجم فیها الفكر النى مادة ملموسة » فالمادة 
هی کل ثیء فى نظرهم ۰ 1 l‏ 
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وفد تحدث مشرفة عن نزعة هؤلاء العملیین فقال D‏ ولیست 
هذه النزعه غریبه على غیرنا من الأمم فهى نزعة الرجل العادی 
عديم البصيرة » وهی نزعه فطرية فى البشر جمیعا فى الراحصل 
الأولى لتطورهم » وآذکر ان احد مفکری الانجلیز حاول مرة ف 
محاضرة له على طلبة جامعة سانت اندروز الاسكتلندية آن وفسر 
هذه النزعة المادية فى البشر فحکی الحكاية التالية : حدث أن 
الحد الأكبر لقبيلة القردة التى انحدر عنها البشر » وكان يعيش فى 
الحراج والادغال ويتخذ لنفسه ولامرته مكانا ف أعلى الشجرة » 
حدث لهذا القرد آنه کان يقفز من فرع من فروع الشجرة فانز لقت 
قدمه وكاد بهوی على الأرض فاعتصم ob‏ قبض بيده على فرع 
متين.من فروع شجرته » وبذلك نجا من السقوط » فهذه القبضة 
باليد عنى :شیء مادى هو فرع الشحرة c‏ هذه التيضة المنقذة من 
الهلاك هی منشاً تعلق الثم بالادة الحامدة الملموسةا المنقذة + 

« هذه اشسکاية الطريفة الخترعة ذات مغزی عمیق . فالتعلق 
دة غريزة بشرية فتاصلة فى ی » ولکنها منحدر: عن حباة 
القردة ۾ ۰ ۱ 
وإستتدرك مشرفهة بقول انه لا بقلل من SES‏ الادة ولکنه برد 
أن as‏ الى أنها حلقة أخيرة فى سلسلة متصلة SIL Tas‏ الحرده 
cent,‏ بالفكر التصّل بالحقيقة الواقعيّة » أو بعبارة آخری تدا 
E‏ ی pee‏ 
الى دور التتفيد الادی ٠‏ 


Vie 


Wi »‏ ما يريده هؤلاء العملیون دنا ذهو أن SU‏ بالمعجزة قنرقی 
دون سلم ء ونصل الى الغاية دون أن نبداً ء هم يريدون النتائج بغر 
الآسباب وقد جعل الله لكل شىء سبيا » ۰ 

ثم رمى مشرفة بالدليل القاطع ق هذه القضية فقال « ان 
الناس لا تشقی وتكد ليتمتع غيرها شمار عملها » والکسسل 
والأحجام لا يقترنان الا بالذل والحرمان » والأمة التى تنتظر 
فتات الخيز من مائدة غيرها ف معركة الحياة الدولية مقضى عليها 
بالزوال » + 


من أجل هذا كان مشرفة يجاهد ق سبيل تکوین, جيل من 
العلماء المصردين على آساس متين مدروس » غير مغرور بانجازات 
choo‏ الذى نتمی هو اليه » وقد عبر مشرفة غير مرة عن أله عير 
مرتاح الى حال هؤلاء العلماء والقادة yy Kall‏ » غير مطمئن على 
مصير الحهود التى سذلو نها » ذلك أن هذه الحهود قد Sele‏ 
dns‏ لبعض ظروف استثنائية فى تاريخنا المعاصر كان من شأنها 
أن حملت بعض الأفراد على مغالية النظم الوضوعة والتعلب 
عليها » « وقبيل الحرب العالمية الأولى كانت وزارة المعارف ترسل 
مبعوئيها الى خارج القطر وتحرم على أعضاء البعوث: الا تظام 
فى الحامعة » أو أن يدرسوا لنيل.الدرجات العلمية العليا وحدث 
أن ثارت نفس آحد هوّلاء على هذا الحرمان » فتحدى الوزارة » 
وتحدته الوزارة وقامت قيامتها ولكنه فال الدرجة. غير أنه لم بعد 
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آمام الوزارة أن ترجع فى هذا الامر عن Gb per‏ الاحداث »> 
فوافقت على حصول آعضاء البعثات على هذه الدرجة العلمية 
وأصرت على الا تعدی آحد هذه الدرجة مهما تكن مقدرته » 
ومهما يكن استعداده »۰ ومضی مشرفة بحکی التاریخ الحقیقی 
للشهادات العلمة والکفاءات العلمية ق مصر » فلسا انتهی من 
سرده قرر « أن الأمر لم یخرج اذن عن بعض مغامرات ناجحة 
وبعض جهود فردية لاقت bk’‏ » ۰ 


ثم عبر عن مشاعره أو قل عن مخاوفه فقال T‏ 

« وکثر! ما أشعر أن ما حدث ریما كان مجرد حركة وقتية 
مالها الزوال السريع فى جيل of‏ جيلين » وتاريخنا الحديث مفعم بمثل 
هذه النهضات القصيرة كارقة الآمل لاتلبث أن تزول + بل ان مثل 
هذه النهضة الرائلة هی بالضبط ما حدث آثر البعوث العلمية التى 
بعثها محمد على باشا الكبير الى bagi‏ منذ أربعة أجيال ٠ a‏ 
الدكتور مشرفة فى النهضة العلمية التى قام بها محمد على Ligh‏ 
الكير والمراحل التى تلتها فا نطفآت فيها جذوة هذه النهضة : ب 
۱ لم يكن مشرفة يخفى اعجابه الشدید بالنهضة التى قامت ف 

لاف لديو ای هت موم "رذ اروم 

الطب » ومدرسة الهندسة c‏ وشات طقة 4 من . الأسائذة 


۱: 


ذوی المكانة الرفيعة من آمثال عیسی حمدی وآحمد ذهنی » 
وکان التعلیم بالعربية » و کان للتعليم مستواه السلمی e‏ 
واحتفظ المعلم بدرجة BT‏ من الاستقلال الذاتی بعيدا عن 
كل تدخل » واستمتعت مصر يفترة من فترات التقدم العلمى 
امتدت آثارها الى العقد الأخير من القرن التاسع عشر » 
وانك لتجد فى عارات مشرفة دائما نبرة آسی الا تجد هذه 
الفترة من التقدير والعرفه ما تستحق + 

؟ ‏ وکان مشرفة بری أن من Cols‏ كل مشتغل بالحركة الفمكرية 
أن Sle om»‏ خاصة الى دراسة هذه التحرية ودورها ق 
حاتنا العلمية فى الاضی » وآن تکون هذه الدراسة دراسة 
علمية شاملة فلا يكفى أن نرجم السبب فى فشل هذه النهضة 
الى ضعف سیاسی أو اضحلال خلقى مع انه لا شك أن 
لهذین العاملين آثر كبير قيما حدث » بل يحب Ot‏ ندرس 
الوسائل التى استخدمت » والجهود التى بذلت » وأن 
تمرف حقيقة الأعداف ثم نستنبط الأمسباب الباشرة 
لاضمحلال تلك الحركة « ليكون لتا من تاريخنا الحدث 
خر نبراس فستضیء به فى توجیه جهودئا الجديدة » ۰ 

۳ ایدی مشرفة استیاءه الشدید من التدهور الذی آصاب 
هذه النهضة العلمية «ولو أن هذه الحركة اتسعت واتتشرت 
لكان حاضرنا العلمى خيرا مما هو الآن بكثير » ولكن 


۱:۲ 


١5 


الظروف شاءت OT‏ تخو هذه النار التی آوقدت e‏ وأن 
دخو آوارها فکات الحياة العلمیه ق مصر ف آول القرن 
العشرین هی فى آول القرن التاسع pte‏ » وكانما أضيف 
قرن آخر الى مرحلة سباتنا العلمی آو IT‏ تح ركنا فرجعنا 
الى حيث (bY‏ ۰ 


استعرض الدكتور مشرفة معاول الهدم التى أصابت حركتنا 
العلمية بعد وفاة محمد على فتحدث عن الخمود الذى كان 
فى عهدى عباس الأول وسعيد » م عن الازدهار الدى 
أصابته مصر مرة أخرى ق عهد اسماعيل » ثم عن المحاولات 
التى بذلت لاخمادها « ولم يكن لما أن تنطفىء ف يوم 
AL,‏ » ولذلك نحد السنوات الأولى من عهد الاحتلال 
ilan ) ۱۸۹١ — ۱۸۸۲ )‏ فى ظاهرها بالفترة السسايبقة 
عليها » فالسياسة الجديدة Gael‏ وأحصن من آن تفمسل 
ما فعله عباس الأول وسعيد » مضت ف سبيلها بعزم أكيد 
مستتر لهرت آثاره على مر السنین » وبدأت مرحلة id‏ 
على آیدنی رجال من الصریین جردوا لحملة منظمة لم يمكونوا 
يدركون فى IL‏ أغراض ها الحقيقية » ونواناها فى 
صورتها الكاملة » فما أن جاء القرن العشرين الا وقد قضى 
على معالم النهضة العلمية فى مصر واقيم برزخ bee‏ وبين 
النظام الحديد » + 


« عملية تحزئة أو اثحلال استخدمت فيه جميع القوى 
التى تعمل على ثبيط الهمم » وهزيمة القوى المحركة عن طريق 
تدافرها أو تلاشیها » وان امتازت هذه الفترة بشىء فانما تمتاز 
بما تبرزه من مظاهر الخداع والتزییف والباس الباطل شوب 
الحق » فالحد من مدی التعلیم » والخفض من الستوی العلمی 
بخرجان ف صورة اصلاحات » فتجد التقاریر ترفع الى مجلس 
النظار وتقدم باسم الاصسلاح وتحسین حال التعلیم » وباسم 
التنظیم واستصدار اللوائج ووضع البرامج فكل هذه صور 
مختلفة هى ق الواقع الظهر الخارجی لا استتر تحت Lilo,‏ 
من سياسة مرسومه » ٠‏ 

و هذا الحد وهذا الضغط من جاف القائمین بالأمر قابلته 
UY‏ بصبر. .وتريص واجتهاد وانتهت هذه الرخلة ف gall‏ 
والتعلیم وق كل شىء باشجار الشمور والثورة على (E‏ 
القائم ف ثورة ٠ » ۱۹۱٩‏ 


كان مشرفة یمن ایمانا شدیدا أن التاریخ سبواء تاريخ 
الأمم آو تاريخ العلوم كل متصل الأجزاء ترتبط الحوادث فيه 
بعلاقة السبسة » والحرکه فيه مطردة الى الامام ومتصلة بالامال 
والامائى والخطط والاغراض » ولهذا فليس شرب أن يحرص 
مشرفة كل الحرص على أن يربط النهضة العلمية الحدية 
بالنهضات العلمية التى شهدتها بلادنا من قبل » وأن يكون هذا 


مشرفة - ۱2۵ 


A هو ربط التاريخ » ربط الاستفادة والتعلم » ولن‎ ds SI 
هذا الا بدراسة السلبیات قبل الابحاییات ¢ والعوقات قبل‎ 
فى دراسته عملا‎ ote Jas الدوافع » وهذا هو ما كان مشرفة‎ 
على تأصيل العلم فى بلادنا » حتی يقضى على الصورة التی كانت‎ 
تزعحه تلك الصورة التى يصفها  ف افتتاحية مقاله « حياتنا‎ 
العرفة! اليوم‎ JS قيقول : « ونحن‎  » سوزها‎ DU العلمية‎ 
عن غيرنا ثم نتركها عاثمة » لا تست بصلة الى ماضینا » ولا تتصل‎ 
بترابنا » فهى بضاعه أجنبية عليها مسحة الغرابة » غرابة فى اللفظ‎ 
وغرابة فى المعنى اذ ذكرت النظريات قرفت بأسماء عجمية لا يكاد‎ 
مخيفة بفر‎ BLS بين معالمها » واذا عبر عن العانی‎ be المرء‎ 
+ » منها الفكر » وترتىك أمامها المخلة‎ 

كان مشرفة اذن يبغى تأصيل العلم فى مصر › ولم يكن آهل 
مشرفة هنا الذی يبتفيه بالامر السهل »> وبخاصة مع قوم 
ام يكونوا يؤمنون بجدوی العام ذاته ء فكان مشرفة يكرر عليهم 
القول المقروء والکتوب آن العلوم فى عصرنا الحال أصبحت ضرورة 
من ضرورات الصاه : فهى لازمة للدقاع القومى ء لازمة لاستغلال 
الموارد الطبيعية فى كل آمة . لازمة للمحافظة على صحة الشعب › 
ولتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية » بل ولحياة الفرد العادية 
قى حياته اليومية ٠‏ 

وق Jol‏ حديث من سلسلة أحاديث كلية العلوم فى الاذاعة 
اللاسلكة قال مشرفة 2 سألنى سائل isl Š‏ تحنی E gæl yh‏ 
العلمية » وهل ينتظر أن نصل الى أكثر مما يصل اليه غيرنا من 
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الامم التی سبقتنا قى هذا الضمار ؟ الا یکفی أن نتقل عنهم 
الآراء والنحوث والنظريات » » ولم يكن جواب مشرفة بغريب 
على الذين يتابعون من هذا الفصل aly‏ فى هذا الموضوع فقد 
أجاب مشرفة على سائله بقوله : ان العلوم حقائق علمية لاسبيل 
البها الا عن طريق التحربة » والخرة المباشرة » ولا تجدى فيها 
خبرة الغير مهما جلت أو عظمت » ثم خرج مشرفة من التقرير 
الى ضرب الثل الذی ريده فقال « وعندما تفاقمت ااحالة الدولية 
فى سبتمبر الماضى ( آی سبتمبر ۱۹۳۸ ) وجد آننا فى eb‏ الى 
ماد TELLS‏ خاصة GU‏ من النازات السامة تسمی مسحوق 
التبييض » لأنها تستخدم فى تبييض النسوجات وغیرها آی ازاله 
الاصباغ عنها وتحویلها الى اللون الأبيض » ومسحوق التبییض 
هذا موصوف ف الكتب الابتدائية المتداولة فى مدارشنا » ولیس 
ترکسه سرا كيميائيا » فهو جر وكلور » ولكن ماذا آغت‌انا أن 
تمرف خواص هذا المسحوق أو ترکیبه الكيميائى مادمنا لا نصنعه 
log » Wes‏ دام صنعه وثقله واستخدامه لا بحدث فعلا سننا » 
ولا بقع ف حيز خبرتنا نحن ؟ واذا صح هذا عن عملية بسيطة . 
كعملية تحضير مسحوق التبييض » فما أعظم صحته فى البحوثه 
العلسة الصناعه والصتاعية المعقدة ! 


واتتقل MS pte‏ ليضرب مثلا آخر بصناعة أجهزة اللاسلكى, 
وسرد مشرفة على مسامع القوم قصة اختراع أجهزة اللاسلكى 
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بدءا من +185 حینما اکتشف کلارك مكسويل وجود آمواج 
کهرومغناطيسية الى أن وضع السنیور مارکونی آسس هذه 
الصناعة ۰ 

ثم قال مشرفة ان اا اللاسلکی 
فى G i‏ وحدها تقدر نحو Vou‏ مليون دولار آی نحو ۱۵۰ 
مليون جنيه ( تبعا لأسعار العملات وقتها ) » فلو اننا استطعنا 
أن ننشىء dels‏ كهذه فى بلادنا لتغير مرکزنا الاقتصادی Lat‏ 
bop‏ » كما اننا اذا استطعنا أن ندخل علیها التحسيتات الفنية» 
فان ذلك يزيد فى دخلنا منها أضعافا مضاعفة ٠‏ ثم دق اقوس 
الخطر غذکی اللاس بما يرونه من أجهزة اللاسلکی التی تحملها 
عرباتنا الحربية التی کانوا برونها فى تلك الاو تة الى الصحراء : 
« وعلى استخدام هذه الأجهزة تتوقف حیاتنا اذا نشبت الحرب» 
وهکذا تتحول الفكرة العلمية الى وسيلة من وسائل الدفاع 
القومی ! » ۰ 

وق مقال « الأساس العلمی » SET‏ الدکتور مشرفة ینبه الى 
الأهمية التزايدة للمل ق تقدم الصتعة اذا ما baji‏ صناعة 
مصرية متقدمة » فکان مما قال « فالاسس التی تبنی Lele‏ 
الصناعة قد صارت آسسا دناميكية متحركة شأنها فى ذلك Sts‏ 
الحياة الحديثة جميعها bays‏ تكون الحركة ف الميدان الصناعى 
آسرع منها ق غيرها من الميادين لارتباطها المباشر بحركة العلم 


۱:۸ 


ذاته » فاما جارینا الأمم ق تقدمها العلبی وق تطبیق تساج 
هذا التقدم على صناعتنا » bly‏ اضمحلت هذه الصناعات وقضی 
على الحرکه الصناعية فى مصر فى عصرنا الحالی كما قضی Lele‏ 
فى القرار الاضی © ۰ 

ولعل فى الفقرة التالية للدکتور مشرفة ما يؤكد المعائى 
والأفكار التی غلبت على الفقرتین السابقتين » بعد أن صاغها 
الدكتور ف قالب ST‏ تآثيرا حين يقول فى بداية کتابه « نحن 
والعلم » وكآن الله قد كشف عله الحجاب ليبصر حال الامة العربية 


اليوم : 

« ان فى أمكان كل أمة مهما بلغ اجهل بأمرها أن نبتاع JUL‏ 
نتاتج الصناعة الخديثة من عردات متحركات Gude‏ » وآلات محركة 
لغرها ء بل ومن سفن ودیابات وذخاثر وأسلحة » ولکن ما قيمة هذه 
الآلات فى Gaul‏ قوح لم تصل بهم القدرة الى درجة بستطیعون بها 
أن يستخدموها ؟ وان هم أحسئوا استخدامها فکیف السبیل ال 
صیانتها واصلاح ما فسد منها اذا لم يكن منهم الفنیون واذا لم يكن 
لديهم الدور الجهزة لهذا الفرض ؟ وهبهم تمکنوا من PLAN‏ بعملية 
الاصلاح فكيف بتيسر لهم تحسبن هذه OYN‏ والصناعة فى تقدم 
مسثور » والامم فی تنافس شديد لاتقان ما يصنعون بحبت MOY‏ 
يمعى حول او بعض حول على آلة الا ظهر ما هو احسن وآتم منها 
صنعا واوفی بالغرض الذی صنعت من اجله ؟ كيف پتیسر لهم 
ذلك اذا لم تكن لديهم دور لصناعة هذه CYT‏ واخصائيون لصاعها 
واخصائيون توضع رسومها وعلماء بحاثون لدراسة المبادىء العلمية 
التى ينبنى عليها قيامها بوظائفها والسائل العلمية التى ترتبط 
باستخدامها وتحسين صنعها ؟ » ٠‏ 
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« ان العلم والخبرة الفنية ليسا شیا يباع وبشتری سل for‏ 
نتيجة التحصيل والدرس دالران » ولیس هناك طریق معين بوصل 
الى القوة دون اجتیاز صعاب ASH‏ والعمل « والامة I‏ بقعدها 
الكسل أو التواكل عن الساهمة فى محهود البشر العلمى والصناعى 
وتظن آنها نس نستطيع أن تعيش عالة على ما تنتجه قرائح غيرها من الآمم , 
هذه الأمة انما تعيش قى حلم سرعان ما تنتبه منه لنجد نقسها 
حقيرة الشان مهدورة الكرامة » + 

وبعد : فلعل الفكرة التی قصد مشرفة الى توضيحها ف 
العقول وبثها ف النفوس من آهمية تأصیل العلم ف مصر قد 
صارت واضحة الى الحد الدی jes‏ أى قول بعك دلك دورده 
المؤلف فى تدعيم هذه الممكرة قولا ثقيلا » بعد مالم نجح النجاح 
'الكامل ف صياغة هذا الفصل على المستوى الذى Geb‏ بالوضوع 
حين قرأ لشرفة مثلا ضربة للسخرية من العمليين الذين يقولون 
نمط الصانع الأوربية أو الأمريكية وأن نعد له مهندسين عمليين 
D gegi‏ بادارته » وعمالا ميكانيكيين يتولون العمل فى المصنع» 
الرياضية وفلسفة العلوم الطبيعية على أنه نوع من الترف آو هو 
علی الاقل غير متصل اتصالا وشقا iskua‏ الطائرات wl eo‏ هذا 
التی بخرجها آمثاله من المصائع فى البلاد التی نقلناه عنها » أو على 


۷۱0۰ 


الأصح من الطراز الذی كانت تخرجه هذه ghall‏ يوم أن نقلناه 
عنها » وبعد مرور خمسه آعوام سیکون عندنا عدد من الطائرات 
من طراز التی كان يصنعها غبرنا من خمسة آعوام » وبعد مرور 
عشرة el gel‏ سیکون عندنا عدد آکثر من الطائرات من طراز مضی 
عليه عشرة آعوام » وهکذا الى أن یتجمع عندنا متحف BS‏ من 
الطائرات القدیمه الطراز » ونکون قد صرفنا الأموال الطائلة فى 
آعداد هذه الاثار التاريخية التی لا تصلح لثی: الا أن تکون 
عبرة لثا ولغيرنا ممن تحدثهم تفوسهم باتباع هذه الطريقة ۰ 


الصادر : 
(۱) د اليحث العلمى فى مصر » مقال : القتطف مایو ۱۹۲۰ + 
(Y)‏ > أحاديث العلماء » حديث اذاعى : ۱۹۲۸/۱۲/۱۱ ٠‏ 
(۲) « الأساس العلمى > + 
)٤(‏ > نحن والعلم » حديث اذاعی : ۱۹۶۱/۲/۷۶ - 
)0( « الحياة قى هصر بعد ربع قرن » محاضرة فى الجامعة الأمريكية : 
2/۸ 
يز « الحياة العلمية فى مصر » قصل فى کتاب « مطالعات علمية » ۰ 
(۷) « تنظيم البحث العلمی واثره قى تطور الجتمع » محاضرة فى الجتمح 
الصری للتقافة العلمية ۱۹۶۳ ۰ - 
(A)‏ » حياتنا العلمية BU‏ يعوزها e‏ مقال 
le « (A)‏ العلمية ماذا يعوزها » Nin‏ 
(۱۰) کتاب « تحن والعلم » + 


الفصل aul‏ 
آثر العلم فى ثقافتنا ay pall‏ 


سوف نستعرض فى هذا الفصل كثيرا من آراء الدكتور على 
مصطفى مشرفة فى محيط هذا الموضوع » وبخاصة تلك الأفكار 
التى اشتملت le‏ محاضرته فى الحامعة الأمريكية سنة ثلاث 
وثلاثين وتسعمائة وألف والتى كان موضوعها « الأثر العلمى فى 
الثقافة المصرية الحديثة » » وقد كانت هذه المحاضرة واحدة ىن 
سلسلة من الحاضرات قصد بها بحث الثقافة المصرية من leal g‏ 
الختلفة للوقوف على الصادر التمددة التی كان لها الأثر فى 
تكوين هذه الثقافة e‏ 

وسوف يجد القارىء T‏ لم نجعل عنوان تلك المحاضرة 
عنوانا لهذا الفصل وليس فى هذا الذى فعلناه محرد التغير 


joy 


دیرف ال التحدث بکلام غيره حين Cobh‏ قلمه الا أن يعبث 
فى الأصول التی نقلها كيما شعر القاریء أن له فضلا ىق هذا 
الصنيع الذى قد ستسيغه القارىء فحمد للكاتبين جهدهما » 
وقد لا يستسيغه فيحمل على الكاتبين كليهما دون ذنب جناه 
المتقدم » نعم ليس ذلك التغيير من ارادة AR‏ ولكنه من ارادة 
مشرفة Lui‏ لا أبداه من فهمه لمعانى : الثقافة » والعلم » والتأثير 
الثقافى » وهى الافهام التى سوف يشارك فيها القارىء بعد قليلء 
ولو أنه آتیح لشرفه أن تصرف ومها فى عنوان محاضرته 
لفعل » غير أن الأقدار آرادت آلا يتم هذا التصرف الا بعد صف 
قرق .۰ 
ویجدر بنا قبل مناقشة آثر العلم ف ثقافتنا الصرية من وجهة 
نظر مشرفة أن ننبه الى مانه اليه ف آمور SW‏ ۱ 
A‏ تأكيده على وحدة الثقافة المصرية » وسوف ططالعنا هذا 
ASTI‏ فى أكثر من موضع من هذا الكتاب » فقد كان 
مشرفة Bol La fe‏ عميقا أن ثقافتنا المصرية وحدة متواصلة 
الوجود Ais‏ أقدم المدنيات المصرية » diy‏ من داب الخطاً 
فى التعبير ما تفعله عندما تتكلم عن الثقافة المصرية القديمة» 
والثقافة الاغريقية فى مصر ء والثقافة io all‏ ق pas‏ وهكذا 
٠٠‏ »> ذلك أن الحضارات العربية والاغريقية وما اليها 
ليست الا عوامل مؤثرة فى تطور الثقافة ونموها » ولیست 


yor 


هذه العوامل الا جزءا من سنه الثقافة المصرية jolis‏ معها 
وقد تدخل فى تركيبها كما يدخل الغذاء فى تركيب الكائن 
الحی ( lel‏ أن ya‏ الكائن الحى محرد خزانة للأطعمة التى 
بهف‌ها فهو خطل بعید كل البعد عن Bale‏ الصواب ) 
مختلفة : والحق أن الامر ف هذه الثقاغات ليس الا کالامر 
فى الشخص الواحد لا نستطیم OT‏ نشب اليه شخصیات 
مختلفه ف آدوار حراته الختلفه + 

۲ - تعريف مشرفة للعلم SY‏ « الجزء من العرفة اليشرية galt‏ 
على eu‏ الشاهدة الباشرة والتفکر الصحیح وحدهما دون 
a olga‏ + 

dogs — Y‏ العقلیه العلمية على آنها عقلية التحربة المنظمة » ووصفه 
لصاحب هذه العقلية بأنه « من بلتمس معرفة الأشساء داتها» 
ومن لا يغالى ف التعميم أو يسرف ف التوكيد بل ننظر 
الى الأمور نظرة شصر وحذر » نظرة من حرف حدود دائرة 
وتواضع ۰ ۱ 
و ستعر ض dô pte‏ أثر العلم ق Less las‏ الادیبة é‏ و lia‏ هو 

المدخل الذی أراد الدكتور مشرفة منه الدخول الى مناقشة آثر 


jot 


على ثقافات الأمع » ویناقش مشرفة هذا الاثر فى هذا الرمز على 

النحو الاتى : 

١‏ فليس القصود بآثر العلم فى الأدب أن نجد أدباءنا يصوغون 
نظريات اقليدس أو قوانين نيوتن فى قالب شعرى ٠‏ 

۲ - ولا أن نحد فى bol‏ ميلا Lick‏ الى ادخال الص‌طلحات 
العلمية » والاشارة الى المخترعات الحديثة » فالواقع أن 
هذه الظاهرة وان كانت مشاهدة بيئئا الى حد ما الا أن 
ألباحث لا يستطيع Gly Ot‏ على ظهورها أهمية » ذلك أن 
هذه الظاهرة وان عدت من SUT‏ العلم فى الأدب الا انها آثر 
ضثيل غير مرتبط بصلب موضوع الأدب ٠‏ 


bi ۴۳‏ استعمال الطربقة العلمية فى تحليل الأدب و Fit old‏ من 
ST‏ العلم ولكنه آثر قلیل الاهمية وان كان آهم من 
الأثر GLI‏ ذلك أن النقد الادبی — ف رآی مشرفة فن 
> ~ وانما الاثر العظیم الذی یسترعی نظر الباحت فى أدبا 

الحديث هو استعمال الطريقة العلمية فى الأدب ذاته ذلك آن الطر بقة 

العلمية تنحصر فى الاعتماد على المشاهدة المباشرة والتفكر الصحيح » 

ومن ثم فهى بعيدة كل البعد عن التقليد حبا فى التقليد ولاشك 

قى آن ادبنا الحديث قد آخذت نظهر فيه هذه المیژات بصفة واضحة ء 

کلم يعد الادباء یقصرون جل همهم على محاكاة من سبقوهم من الشعراء 


۱۵۵ 


وااکتاب والسج على مثوالهم كما كان الخال فى الماضى القریب وانم 
صاروا يعتمدون على خبرتهم الباشرة وتفکرهم الخاص 6 بل لعل 
بعضهم قد تغالوا فى ذلك الى حد محاولة قطع كل صلة بين gol‏ 
واخاضر ٠‏ 

ويعمم مشرفة ما شرحه من آثر للعلم فى الأدب على فنون 
الحياة الأخرى ف سرعة ودون تمثيل فيقول « وما قيل عن الأدب 
وموسيقى ففى جميع هذه النواحى تجد أثر العقلية العلمية ظاهرا 
لا يحتمل الليس ولا Cele‏ » 


تم أننا GF‏ ف کل يوم Wa‏ جدیدا على الرغبة الصادقة فى 
حل مشكلاتنا الاجتماعية وسن قوائینا بما Gir‏ ومنطق الملم 
بعد أن كنا . الى عهد قريب ثبتی تظمنا وقوائینا على تفكير 
غيرنا من الأمم آو على مجرد الاراء الموروثة بیننا دون تمحيص 
لهذه الآراء وهذا هو آثر العلم فى حیاتنا الاجتماعية والتشريعية. 


أما التعليم ففيه آثر مباشر للعلم ذلك أن العلوم التجريبية 
أصبحت تدرس ف الدارس المصرية بآنواعها » وواجبنا Ol‏ نعنی 
بتربیه الروح العلمية ذاتها ق مدارسنا بالطرق العلمية لا بالتلقين 
الذى هو بعيد كل البعد عن الطريقة العلمية وروحها » ذلك أن 
تنمية الاعتماد على النفس فى الوصول الى المعلومات هو أساس 
الطريقة العلمية وهو آساس كل تقدم فى العلوم ومن ثم فهو 


Not 


الهدف الذی لابد لنا أن نضعه فى القام الاسمی اذا أردنا للعلم 
تآثرا فعالا فى ثقافتنا ۰ 

آما بعد : فمل للعلم من آثر فى ثقافتنا » نعم » وقد OUT‏ 
مشرفة عن ذلك فى غير لبس ولا غموض » اذن فلم كان هذا 
الفصل » أو لم كانت محاضرة الرجل Mol‏ » أهى لاشات: ذلك 
الأثر ؟ آم لبيان ماهية هذا الأثر » والفائدة من هذا الأثر والامل 
فى هذا SY‏ » وما يجب أن يكون عليه توجبهنا لهذا Vig FY‏ 
انى لأظنها كانت لكل ذلك جميعا والله أعلم + 


المصادر : 
dala )۱(‏ کتاب « ydi‏ والقايلة » * 
(۲) « الاثر العلمی فى الثقافة المرية الحديثة a‏ محاضرة فى الجامعة الامر پکبة 
du‏ ۱۹۲۲ ۰ 


\o¥ 


كان للحامعة فى فکر الدکتور مشرفة مفهوم غير تلك الفاهیم 
الشائعة عند معظم Jal‏ الفکر العلم والجامعة فى عصره » وق 
عصر نا ۰ 

" ولقد قضی مشرفة ربع القرن الأخير من حياته فى الجامعة 
معاصرا ربع القرن الأول من حیاتها » التحق بها استاذا مربوطا 
«علی درجة استاذ مساعد حتی اقر له بالاحقية فى الاستاذية قبل 
أن يقظى عام من عمر الجامعة » وکا مشرفة من آوائل arall‏ 
py ill‏ جلسوا الى مقاعد مجلس الجامعة » فسمع ورآی وقهم ثم 
اقش وعارض وقرر » ثم TET‏ الله لكلية العلوم أن تتمصر lawl,‏ 
وتولی مشرفة العمادة فلم يمصر كلية العلوم فحسب ‏ وانما علي 


۰ | ۵۸ 


مصر من خلال كلية العلوم ! ۰ وجدیر بالتکرار أن مشرفه ق 
تولی WIT‏ الحامعة ومنصب الدیر على سبيل النياية ! 

على أنه مما لا يعنينا فى هذا القام أن تتعرض لآراء مشرة 
قى الوضوعات الحامعیه المختلفة التى نشآت آمامه: فأبدى فيه 
رآبه » وليس مما يسنيتا أيضا آن نبين البصمات التى تركها مشرفة 
فى كل رجا من آرجاء الجامعة ٠.‏ 

وانما بعنینا قبل هذا وذاك ان نتبين مع القارىء مفهوم الجامعة 
عند مشرفة » والخلفيات التى ساعدت على تكوين هذا المفهوم » ومدى 
توفيق ره فى تكوين مفهومه « ومدى توفيقه فى تش‌کیل الامور 
بحسب مفهومه ٠‏ 

كان مشرفة لا La‏ مكرر أن الحامعة ليست دورا تششيد » 
ولا أموالا تصرف ولا وظائف تقلد » ولا درجات تمنح » ولكنها 
فكرة سامية Gos‏ ومثل أعلى Slots‏ بالحق ورياضة للمعلم 
والتعلم على منهاج خاص فى طلب الحقيقة ونشر العلم وخدمة 
المجتمع ۰ 

ولعل فى هذا القول الذى لم شتا مشرفة بعیده آمام أعين 
القوم » وعلی مسامعهم le‏ حمل القاریء على ob cpl‏ مشرفة 
كعادة الأدباء cls tll 3s‏ جميعا لیجمم بخياله فى بحار Db pall‏ 
التى لا مرف لها شناطیء ! على أن الأمر فى الحقيقة أبعد ما يكون 
عن ذلك » فلم يكن مشرفة فى قوله هذا الا عالما من آولئك العلماء 


١ 589 


الذين تسیطر علیهم دودح العلم é‏ وليست رف العلم هذه من 


دونه + 2 


وبحسن نا أن نعرض من فورنا رآی مشرفة فى انشاء الجامعة 
وهو رأى داه ق مادو dn‏ خمس وعشرين وتسعماة lf,‏ أى 
قبل افتتاح الجامعة بخمسة شهور : 


١‏ نه الدکتور مشرفة الى مدى المصاب العظیم » والرژء 
' وغيرهم » « فاذا نحن وضعنا هذا الغرض نصب أعيننا 
واتخذناه قاعدة » ولدت حامعتنا die‏ هامدة » وجسدا 
أو المحامين وانما الذى ينقصنا هو روح العلم وهو التفكير 
الحر » ثم عبر مشرفة بالاستعارة فقال : 
« نحن لا تريد أن نزين جثث التعليم » وتحلى » وتوضع فى 

قصور شامخة تصرف عليها عشرات الالوف من الجنيهات » وانها 

نريد أن بنفخ فى هذه الجثث فتحيا حياة طبيعية فى جو تربو 

قيه ويتكامل جمالها الطبيعى » ۰ 

۲ ع واستطرد الدكتور مشرفة فلفت النظر الى خطا ثان اذا 
تصورنا: أن أسائذة الحامعة و کبار موظفيها 2 مستجدمو 


E 


حكومة سینون وسزلون ویرآمسون وبلاحظون ويملى 
علیهم » » وانما هم « رجال مسئولون ذوو وظائف 
Pyne‏ ينتخبون لوظائفهم bias!‏ بختارهم رجال 
فنیون من فطاحل علماء العالم » ثم یطلق لهم التصرف داخل 
دود agit lbs‏ » وبخض عون لبر لان منهم هو مجلس 
حامعتعم é‏ وتعاو نون وتآزرون 4 ونؤوسسون معاملتهم على 
الصدق والاحترام التبادل » + 


۳ واتتقل الدکتور مشرفة الى السوال الذی كان مطروحا 
lebi‏ : بماذا Tas‏ ؟ بالبانی ؟ آم بالکتب والعدات ؟ el‏ 
بالاداریین ؟ آم بوضم البرامج والقررات الدراسية ؟ وقد 
آجاب مشرفه على هذا السؤال فى وضوح عندما قال : ان 
Sol‏ خطوة هی استحضار الاساتذة على آن بكو نوا ممن 
لا هلون legs‏ وخيرة عن أساتذة الحامعات BSI io al‏ 
فان کانوا انجلیز فلابد أن يكو نوا أعضاء فى الجمعية الملكية 
(FR.S.)‏ وان كانوا من أمم أخرى فعلى تفس 
الستوی ع ثم رسم عالنا الطریق الى اختيار هؤلاء الأساتذة 
فاقترح تکلیف تفر من قطاحل الرجال فى العلوم المختلفة 
اختیار من يرون فيه الكفاية والاستعداد لنآمن بذلك شر 

. الأغراض وضرر الاشار والحاباة » وسیکون آغلب هؤلاء 
الأساتذة alld‏ أجانب ء ولي لا ؟ ان الملم لا وطن له 


VAY - مشرفة‎ 


ومستوی جامعتنا وسعتها بين جامعات العالم فوق کل 
اعتبار آخرء ثم لنسل علی‌تشجیم ذوی الاستعداد والكفاية 
دن المعريين JG‏ قوانا > بصبحوافق مصاف هؤلاء 
الأساتدة chs aea‏ لنا أن نحلهم محل الأجاف حق l‏ 
وآن نفخر بهم بين الأمم بصدق » ٠‏ 
ولفت النظر الى ab‏ العلماء Gu pall‏ فقال D‏ ومن 
حسن الحظ أن بين المصريين اليوم عددا غير قليل ممن 
مارسوا البحث العلمى فى الجامعات الغربية ثم عاد آکثرهم 
الى وطنهم فألفوا حالا غير حال » وجوا غير جو فاذا نحن 
byob‏ الى معاونة هؤلاء على الاستمرار ق أبحاثهم واتحنا 
لهم فرصة مواصلة ابتكاراتهم » كانت منهم ثواة صالحة 
قنتج لنا باذن الله أساتذة نفخر بهم » ونوايغ برفعون مس 
شأن العلم ومن شأن بلدهم واذن فليلتف كل واحد من 
eY fo‏ حوله آستاذ dole‏ الخاص فى جامعتنا المصرية وليقوموا 
باجراء بحوثهم ونشرها ف الغالم » ولیتح لهم من AIOT‏ 
فرصة السفر الى البلاد الغربية لمقابلة مشاهير العلماء c‏ 
والاستفادة من نظم الحامعات الأخرى » فنحيى ذلك فيهم 
حب العلم » ونجعلهم رسل سلام بين جامعاتنا وبين 
آقرانها © a‏ 
ef - £‏ اثبر امج والکتب والاجهزة والرئاسات ومحالس الادارة 
والبناء فهى آمور مهمة » ولکن الاهم منها هو ما ذکرنا من قبل لى 


11۲ 


شان الأساتذة » قهؤّلاء بصنعون البرامج کل فى دائرة اختصاصه s‏ 
ويشيرون بالکتب والاجهزة التی بجب شراوها » وينتخبون من بينهم 
J‏ وساء SLI‏ 53 كلاءها ۰ 

o‏ وق معرض العدت عن « مجلس ادارة ١‏ لج desl.‏ © ود 
الدکتور على مشرفة لو كان لاحامعة من الال الوقوف lele‏ 
يكون مجلس ادارة الجامعة قاصرا على من ننتخبهم له 
أساتدتها والقاشون بالأمر فيها « ثم التفت الدكتور فقال : 
«آما والجامعة ف dole‏ الى معونة الحومة لها فمن العدل 
وعاد الدكتور شرقة يدعو الى الاسستقلال اكالى للجامعة JUS‏ 

» على OF‏ من الواجب عل الأمة بآسرها آن تسعى فى استقلال الجامعة 

المالى بأسرع ما يتيسر اذ الاستقلال الال أساس الاستقلال الفکری 

الذى هو آکبر عميزات اجامعة واهم polis‏ قوتها » ٠‏ 

۰- بقى البناء « اذا لم يتوافر بناء من الجص والاخر » فليكن 
من الخشب أو الغاب الفروش » » فلیست الحامعة slo‏ 
على أنه بحسن OT‏ تکون SLT‏ البحت العلمی مستعدة 
بعض الاستعداد فى بادىء الأمر ۰ 


وق مقال نشره الدكتور ف الأهرام a‏ تمان وأربعين تحت 
عنوان « حديث القطار » ذكر مشرفة طرفا من حديث بينه وبين 
ols‏ من أصدقائه حول انشاء جامعه أسيوط 4 ولم تكن آراء 


vv 


مثرفة فى ٤۸‏ تحد قد abil‏ عن aT‏ قلها ثلاث وعشرن 
مسة فقد قال لصاحبه ان آهم ما براعی ف انشاء الجامعة هو 
اختبار آساتذتها : « فهولاء يجب أن بکونوا من التبحرین ق 
العلم المبتتكرين فيه » يجب أن یکونوا ذوی مكانة معترف بها فى 
الأسر الحامعية التى تتألف م ن الحامعات المتفرقة فى آنحاء العمورة» 
والخطاً بل الخطر أن a‏ آناس من آنصاف العلماء eY fe‏ 
یکونون آکبر حرب على الجامعة وعلی العلم وعلی التعليم » ٠‏ 

ثم عدد مشرفة أسماء LS‏ الأساتذة الذين افتتحنا بهم الجامعة 
المصرية فى ۱۲۵ وقال « فاذا كان المقصود من انشاء الحامعة 
فى آسیوط أن تنبع فيها مثل هذه السياسة اابصير بالعواقب Lad‏ 
وكرامة » واما اذا كنا سسنقم فى الخطاً الذى وقعنا فيه من قبل 
عند انشاء جامعة الاء.كندرية بحيث ينطبق علينا قول الشاعر : 

لا يعرقون الشر حتى يصيبهم ولا يعرقون الأمر الا نذيرا 

فرئست السياسة » وخر لنا آلف مرة آلا نسير فى هذا 
teal‏ 

ویظهر مما تقدم مدی فهم مشرفة العميق لرسالة الجامعة c‏ 
ومذى حرصه الشديد على أنتنشا الجامعة ملا ئمة حقو هذه 
UL J‏ » ولقد درس مشرفة نظم الجامعات ف الغرب دراسة 
مستفيضة » وابانت كتابات كثيرة لها عن هذه الدراسة » ويستطيع 
القارىء أن يقرا للدكتور مشرفة فى هذا الحال محاضرته D‏ مدى 


E 


مس همه العلماء „Ji‏ بطا a pd‏ تقدم العلوم 04 وسوف lgd ons‏ 
اتساع é Bi‏ واتساع مدارك ۱ 


وقد تبدی هذا الفهم والادراك فى آمر آخر كان مشرفة 
بولبه dob Ske‏ » وهو مستقبل الخريجين الذين كانوا فى نظره 
ثمار الحامعة ومعقد آمالها وصفوة الأمة » وكان الدكتور ينه 

الى توافر أهم عنصرين من عناصر القوة فى هؤلاء ألا وهما العلم» 

والشباب » وقد كتب الدكتور مشرفة فى مجلة العلم سنة LS‏ 

وأريعين وتسعمائة وآاف يناقش هذا الموضوع فاتتهى الى الاراء 

الاشه : 

١‏ لا نستطيع أن نطلب من شبابنا الاعتکاف عن العالم والزهد 
فيه بححة طلب العلم » فمثل هذا الطلب عودة بالناس ال 
القرون الوسطی ¢ وائما نستطیع OF‏ نطالبهم بأن شسوا 
قيم الحياة قياسا صحیحا » JUL‏ يحب أن يكون وسملة 
لا غاية » dilly‏ وسيلة الى العلم والى انهاض الصناعة والى 
رفم مستوى المعيشة والى الكفاح as‏ الفقر والمرض, 
والحهالة ۰ 


۲ ب يمكن تقسيم المتخرجين ف الجامعة الى : 


ومولاء هم بذورنا لعلماء المستقبل الذين ستتوقفه 


۱۹ 


علیهم مسعة مصر بين الأمم بما بنتجونه من بحوث 
وستكرونه من اضافات GF‏ الى تقدم العام 
ا 

(ب) أكثرية : تنتشر فى مرافق الحياة العامة فیظهر آثرها 
واضحا ق‌تطور الانتاج والغدمات + 


۳ - وقد صار تتطبیق العلم فى ميادين الزراعة والصناعة ۰۰۰ 
ااخ خطره دعبت لم بعد يستساغ أن دخل هذه الميادين 
من كان آعزل محردا من سلاح العلم وقوته ء والأمثلة على 
ذلك واضحة فى شتی الحالات وشتی العلوم « ولم بعد 
يكفى المهندس أن Bim‏ بعض القوانين الرياضية لیطقها فى 
حسابه عن ظهر قلب » بل صار لزاما عليه أن eat‏ الأسس 
الرياضية التى بنيت عايها هذه القوانين لكى بخرج حسابه 
سليما من الشوائب بعيدا عن الخطاً وسوء التقدير » + 
« والطبيب الذى لا يلم الاما كافيا يعلوم البيولوجيا 
وما Jad‏ ها من علوم الطفيليات والوراثة بحد نفسه عاجرا 
عن متابعة التطورات dd odl‏ فى علم الطب » + 


ویجمل بنا أن هى هذا الفصل بذکر رآی مشرفة ف آحدث 
قضية حامعبه دار ke! s>‏ الحدل 4 Yi‏ وهی قضية تفر ع. الأساتذة 
فلعل رأى مشرفة فى هذه القضية بصلح GY‏ يكون خاتمة لهذا 


۱۹1 


الفصل : وقد كان مشرفة ينظر الى قضية التفرغ من زاوتین 
متكاملتين » فاما الزاوية الأولى ذانه من الخطر أن sted‏ للأساتذة 
عددا معینا من الساعات ف الأسبوع ثم نجعله بطالب lal pb‏ 
على مأ زاد من ذلك من وقت . ومكسن الخطر فى هذا اننا نقضی 
على الروح الجامعية التى تنطلب أن يكون وقت الأسستاذ كله 
للعلم وللجعیات العلمية وأما الزاوية الثانية فانه بحب على 
الحکو مه أن تعنى العناية كلها باعطاء الأساتذة الشعور بالرضا 
عن وظائف الأستاذية حتی لا gegi‏ الاتتدابات من OF‏ لآخرء 
وحنى لا تشدهى الوظائف العامة الخاصة بيريقها » وبمادتهماء 


ورم au!‏ مش فة ۰ 


: palo 
۰ » مصطفی مسرفة‎ ihe s على مصطقی مشرفة » بقلم الدکتور‎ « Gil A) 
- ۱۹۲۰/۰/۹ الجامعة والبحت العلمی » مقال : الاهرام‎ « )۲( 
العلماء البريطانيين قى تقدم العلوم » محاضرة : فى الاتحاد‎ del « )۲( 
۰ ۱۹2۱ لانجلیزی ایریل‎ 
۰ ۱۹2۸/۹/۰ حديث القطار » مقال : الاهرام‎ » )۶( 
٠ ۱۹2۸ ply رسالة خریجی الجامعة » مقال : رسالة العلم‎ « (9) 


VA 


الفصل التاسع 


البحث العلمی 


لیس آدعی إلى امتاع القاریء بهذا الفصل من أن نسلك ف 
ترتیب فقراته نفس الترتیب الذی خرجت به هذه الأفكار على قلم 
مشرفة الى حيز الوجود ٠‏ 

على أنه ليس من ضرر من أن fas‏ بداية الذين sA‏ 
قصولهم فيضعون أكسير الموضوع أو خلاصته على جين الفصل» 
وليس الأكسير هنا الادرة تليق بالجبين » SBa‏ بها الجبين » فقد 
كان مشرفة lie fe‏ ادمانا عميقا بأهمية البحث العلمى » ومكافحا 
كفاحا متصلا لخلق روح علمية خيرة رائدها البحث عن الحقيقة 
دون اغفال للافادات الهائلة التى يجنيها المجتمع من البحوث 
العلمية + 
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كان أول مقال تشرته الصحف لشرفة بعد عودته بدرجه 
الدکنوراه ق العلوم ‏ على ما تعلم ب هو ذلك القال الذى 
نشرته الأهرام فى الثامن عشر من أبريل سسنة: خمس وعشرین 
وتسعماة وآلف » وقد عرفت الأهرام قراء‌ها بالکاتب فقالت أنه 
حاصل على درجة IAS‏ »> شعل وظفة كذاء ونتشر له هذا الرآی 
بمتأمسية عقد or Al‏ الحغراق الدولی فى مصر » وقد نثرنا من قبل 
مقالا للأستاذ أحمد الكردانى حول الموضوع تفسه » أما عنوان 
هذا المقال فكان : « البحث العلمى ۰۰ أهميته فى العالم وطرق 
تشجيعه » » ولم يكن مقال مشرفة فى الحقيقة الا ثلاث صيحات» 
تکل ما ace‏ المدلول اللغوى لكامة صيحة ۰ 


۱ - فالصيحة الأولى الى آذان Ge pall‏ ممن طرقوا باب البحث 
العلمی » وذاقوا حلاوته وآغلبهم لا بزالون فى مقتل 
آعمارهم وغرة شباهم »> الى آولئك الذین احتکوا بأساتذة 
الحامع ات الغربية ورأوا كيف يكون الشغف بالبحث 
والانهماك فى طلب الحقيقة لذاتها الى أولئك الذين عاشوا 
فى اجواء الحياة العلمية وتجلى لهم جمالها الى آولئك 
الذين طالعو' تاريخ النهضة العلمية الحديثة وعرفوا مالاقاه 
رجالاتها من الصعاب فى سبيلهم » وماذللوه من العقبات ق 
طريقهم » « الى هولاء ترسل الصيحة : بأن واصلوا 
أبحاثكم بالروح العلمية الصحيحة c‏ واصلوها فمواصلتها 


۷۹ 


حق علیکم للعلم » ولامتکم ولانفس‌کم » ولا شنینکم 
تجشم c dite‏ ولا Kieb‏ مظهر من مظاهر الحياة 
Wed‏ » ولا Ants‏ کم عدم اکتراث +j‏ أو حسد عمرو »> 
بل ليكن فى مقاومتکم od)‏ القوی وتعلیکم علیها FS‏ 
آخر الى فخر قيامكم بواجبکم السامی » ولنتذکر أن کل 
اسم مصری جدید يضاف الى صفوف بحائی السالم > 
وکل فصل opty‏ آحدنا فى محلة علمية » آو انتکار dos‏ 
اق فرعه الخاص » كل واحدة من هذه بمثابة dled‏ ل. فى 
العالم pol‏ ترفع من شأن وطننا » وتصلی من قدر 
المصريين بين الأمم » ولنتذكر اشنا أن المستقيل مملوء 
GEL‏ » وآن الحقيقة ينت البحث c‏ وآن فى البحر . كما 
يقول الانجلیز — آسماکا AT‏ مما خرج منه » وما كان 


oie .‏ بعلم ف مقتبل عمره ان اسمه سيكون على آلسنة 


العالم بأسره الى مدى الدهر » ولعل منا من ade‏ البحث 


. الى علم یکون فيه تخفيف من مصاعب الحياة على البشر 


— Y 


¥. 


أو اضافة الى سعادة الجموع الانسانی » فمن بدری ؟ » , 


والصيحة الثانية : الى آذان من رزقهم الله الجاه والثراء من 
يننا » ورزقهم Lal‏ ضنمائر تقدر واجبهم نحو آمتهم » 
وبصاثر تهديهم الى الرشاد » من بربدون أن يعيشوا معززین 
مكرمين ف dal‏ معززة مكرمة » إذا هم فارقوا هذه ball‏ 


ظلت آساژهم حية بين ظهرانی الأجيال القبلة » من Sah‏ 
أن بکو توا دون be ped‏ مود فلسطین مروعة وغيرة e‏ 
وبودون أن يروا اللغة العربية له علم حديث رافعة رأسها 
بين لعات wl‏ » « الى اذان هؤلاء نرسل الصرحه : — 
ر بآن اجعلوا للبحث العلبی ق مصر نصیبا من جودکم 
وعطفکم واغمروه Clai‏ فنعم الغرض لبذل JU‏ وياحبذا 
القصد بخدمة الحاه » ۰ 

pawl y‏ التی هی اول الامم عمرانا وأعرقهم ف المد ئة 
مصر التى يعترف آکثر علساء الغرب اليوم بأنها Litt‏ 
حضارات العالم باسره » أنرضى بان تکون تبعا يخلع عليها 
ولا تخلع على غيرها » هوا بارك الله فيكم فهؤلاء بود 
فلسطين قد بدءوا جامعتهم بانشاء قسم للبحث العلمى : 
هبوا الى نصرة وطنکم ولغتكم فاخلعوا على جامعتنا الحدئة 
من فضلكم وس خائكي » على أن بخصص ما تهبونه أباعا 
تابحث العلمى » فتكونون بذلك قد برهنتم على كفاية مصر 
le ob‏ وخلدتم ذكراكم على ممر الدهور وتتابع العصور»ء 

۳ الصيحة الثالثة الى زعماء الأمة الذين AT‏ اليهم AJ lies‏ 
أمرها » من بعر فون كيف تساعد الحکومات العب‌الم 6 
وتشجم. البحث والابتكار » يريدون أن تفخر pas‏ بنظام 
حكومتها. » وتباهى بمقدرة قادتها وبعد نظرهم وقدرهم 


۱۷ 


ان النهضة العلمية الحديثة » وتشجيعهم للعاملین 
اروت تاشرف eer ee‏ ان اد 
آولاك ارق السيحة « آن خصوا البسث الملمی بنصیب 
فى ميزانية الدولة فهو من أقوى لوازم کیاننا وأهم العو امل 
على زيادة رفعتها وعلو شآنها c‏ واشملوه بعناتکم وحسن 
رعانتکم »> وثرفوا من ساعده بسا له منا Ky‏ 
ونياشينكم » » « حتى اذا ما دعيتم تم الى ارسال مندوین ف 
متمرات العالم العلمية أو دعوة تم آمم الأرض الى موّتمر 
d‏ بلادنا ¢ وجدتم ما شرف قدر مصر من مبتكرات 
أبنائها » وتفاخرتم بما خلعته مصر على العالم من بنات 
آفکارها فکان دل الفرد أو الاثنين العشرات أو الات 
سمن ذاع صيتهم فى أمم الأرض_وشرفوا وو 

سره » + 
ولا انششت محلة « الجديد » سنة ثمان وعشرين وتسعمالة 
وآلف وکات نصف شهرية تولى الدكتور مشرفة تحرير ON‏ 
العلمى led‏ » واتخذ لهذا LI‏ اسم » سائط العلم € » وتحدث 
ف العدد الأول عن « السدم » وق الثانی عن « سياحة فى 
قضاء العالمين » وق الثالث عن « الشمس ومنشاً حرارتها © وق 
الخامس عن « ثركيب المادة » ثم كتب فى العدد السادس Yii‏ 
عن < البحث العلمى © » وقد بدأ مشرفة مقاله هذا بالتعيير 


۱۷ 


عن شكه فى أن یکون العنی الدقیق لمهوم البحث العلمی موجودا 
عند السهور » pes‏ ذلك شوله « ذلك ان عض ما قرأته فى 
جرائدنا ومجلاتنا فى هذا الصدد یجعلنی ابادر الى تصحیج 
ما OG‏ قد علق يعض الأذهان عن ماهية البحث العلمى ت 
فا مقالات التی Ps‏ ق e‏ والصلات ليست من البحث 
العلی فى شىء » وانما هى ترمى الى نشر العرفة على جمهور 
التعلين : والحاضرات التى تلقى على طلبة كلية الجامعة 
والمدارس العليا قبل حصب ولهم على درجة البكالوريوس أو 
اللیسانس ليست من البحث العلمى » ف شىء » وكتابة الكتب 
الدراسية لطلة الحامعة أو المدارس العليا ليست من Codd‏ 
العلمى قى شىء » وكتابة الكتب للجمهور المتعلم ليست من 
البحث العلمی فى شیء » واذن فادخال بحث أضلى من آستاذ 
أو عالم ذی مكانة فى مجهود انشس‌ائی موجه الى طلبة أو الى 
جمهور متعلم قبل أن ينشر هذا البحث على العلماء المعنيين 
ویسحص منهم التسحيص BI‏ — يكون من اساءة استعمال 
الأستاذ أو المالم للسلطة التفكيرية التى يخبوله اياها مرکزه 
العلمى بين الحمهور » وهذا لا یمن طبعا من OF‏ يشير الأستاذ 
- أو JJI‏ م الى أبحاثه التى تكون قد نشرت ومجصت وآصحت 
جزءا من اعرف الجلم باب ناه نوم ۲ 


واذن Le‏ هو البحث العلمی با عالمنا الحلیل بعد أن نزعت 
هذه المظلة عن أثساء كثيرة ظنها الحمهور حقيقة بالیقاء تحتها » 
انه je‏ «البحث بغرضاضافة جزء جديد الى معرفة البشر أى الى 
معرفة أعلم البشر وآکثرهم تخصصا فى فرع هذا البحث > 
فالبحث العلمى فالكيمياء العضوية مثلا لا يكون بحضا Lale‏ 
يصح نشره الا اذا أدى الى معرفه تعتبر جديدة عند آعلم علماء 
فرع الکساء العضوية الذى تناوله البحث ¢ وهكذا الحال 
فى سار الأبحاث التی تتناول مختلف العلوم » ,4 

ومن الطرف الذي لا لبق السکوت عنه فى هذا الوضع 
أن تلك الصحف التی كانت تشير الى مفهوم للبحث العلمی لم 
يعحب مشرفة كانت تشير الى مقالات مشرفة فى محلة الحديد 
والتى ذكرناها من قبل على آتها من البحث العلمى المحمود المثنى 
عليه » ولكن شحاعة مشرفة وایمانه سا هو الحق حالت ta‏ ودين 
السكوت عن ذلك الحق الذى علمه » والعلم الذى هو آهل 
aj‏ ۰ 

وق حديث صحفی آجرته « المجلة الجديدة » فى مارس 
سنه واحد وثلاثين Shanty‏ وآلف مع الدكتور على مشرفة 
سأله المحرر : ما هى الطريقة الثلی للبحث العلمى ؟ فتمثل مشرقة 
فى اجابته باجابة نيوتن عندما fo‏ سؤالا شبيها فقال : بالتفكير 
فى الموضوع ۰ ثم آخذ مشرفة ( تذكر اننا فى الثلائینات ) شرح 
لحدثه خطوات البحث العلمى فقال : ان أول واجب على الباحث 
live‏ 


هو الاطلاع على كل ما نشر ف الوضوع الذی يريد البحث فيه » 
ولدا كان من انشاق بل يكاد يكون من الستحیل على التدیء 
فى البحث العلمی أن يعمل بدون ارشاد من آستاذ ملم بتفاصیل 
ومدى ما نشر ء والخطوة الثانیه أن تجد مسألة تصلح OY‏ تکون 
موضوع بحث » ويقع الواجب ف هذه الحالة أيضا على الأستاذ 
المرشد وعادة ما يعطى الأستاذ للطالب مسألة ناشئة عن bht‏ 
الأستاذ نفسه أو مرتبطه بها ارتباطا متينا » والحزء الباقی هو أن 
نحل هذه المسألة » وهنا تظهر الیزات الشخصية للباحث ومقدرته 
على الابتكار » وعلى الأخص تظهر مقدرته على تلقى الالهام » 
y‏ فانا آعتقد ان الباحث العلمى کالشاعر أو كالم لف الموسيقى 
كثيرا ما يلهم تنائج آبحائه » والسیکلوجیون پفسرون الالام 
بهدابة العقل الباطن وما الى ذلك ولکنی أفك ل أن اسميه 
الا لهمام » ۰ 


وهناك فى النهایة خطوة رابعة لها آهمیتها » وهی أن تصوغ 
تائج بحثك بحيث par‏ قابلة للنشر وهذا مجهود أدبى أكثر 
منه علمى » فكثيرا ما حدث أن ترسل تنائج tes‏ كك للنشر 
فترفض » ثم تصاغ نفس النتائج فى صيغة آخری فتقبل » وربا 
كانت هذه الصياغة من أصعب الأمور على البتدیء فهى تتطلب 
خرة بنوع الصيغ التى تعو د آصحاب الحلات وأعضاء الحمعيات 
اعتبارها مقبوله MCS‏ وهذا لا sts‏ الا بالخرة ۰ 
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8 ولا آخرج الدکتور مشرفة کتابه « بحن والعلم » سنه 
خمس وأربعين وتسعمائة وألف » جعل آحد فصوله تحت عتوان 
« البحث العلسى وتنظيمه » » والواقم أن هذا الفصل ليس 
الا صورة معدلة ف آطرافها _ لا فى حرهرها ولا ف وسطها بت 
من محاضرة الدكتور مشرفة فى المجمع الصری للثقافة العلمية 
du.’‏ اثنتين وأريعين وتسعمائة وألف » أى فى الدورة الثالثة 
'عشر للجمع وهی الدورة التى كان مشرفة" رئيسا للمجمع فيها > 
وقد كانت محاضرته هذه هی y‏ خطة الرئاسة » وكانت تحت 
عنوان « تنظيم البحث العلمی وآثره فى تطور الجتمع » .۰ Lois‏ 
تعلق بموضوع « البحث العلمی » الذى هو موضوعنا فقد دا 
.مشرقة استعراض حالة البحوث العلمية فى السلاد المتمدينة 


خت ۰ 


» تنقسم البحوث الى نوعن رئيسين : بحوث فى العلم‎ - ١ ٠ 
غر ضه الوصول‎ const „solali فالبحث‎ » c tbl RF وبحوث‎ 
"ای المعرقة أو الاضافة الى علم البشر ء هو بحث يراد به الکشف عن‎ 
آسراز الطبيعة على حد التعبير العادی فنحن نعلم آشیاء ونجهل آشیاء‎ ٠ 
فمن بحث عن الحه-ول وادخله فى دائرة العلوم كان بحثه بحث‎ 
+ بجتا‎ hole: 

1 2 آما«الیتحوث آلتطبيقية فلها غرض ST‏ لیس هو الوصول الى 
nity : RA,‏ الوصول إلى القدرة قنحن نقدر عل آشنیاء ولانقدر على 


غيرها فمن مكننا من عمل مالم نكن عليبه من Ad JS‏ بحث بحا 
٠ links‏ 


0 


والثل الواضح على ذلك الفرق هو بحوث كلارك 
مکسویل وهانتزت هيرنز « ففی النصف الثانی من القرن 
التاسم عشر قام هيرتز ببحوث فى علم الطبيعةا برهن بها 
على وجود أشعة كهربائية تنتقل فى الفضاء فاهتم العالم 
ade‏ العلمى هذا » وكان آهم ما یعنی به العالم العلمی 
فى هذا الوقت من أمر هذه الأشعة أن جاءت محققة لآراء 
كلارك مكسويل فيما يحب أن تکون عليه المعادلات 
الرياضية التى قربط بين الكهرياء والعناطيسية ٠‏ كانت 
معادلات مكسويل متفقة مع علم البشر عن خواص الكهرباء 
وارتباطها بالقوى المغناطيسية فلما جاء کشف هيرتز عن 
أشعته الكهربية ثم تحقيق معادلات مكسويل وصار من 
الممكن لعلماء الطبيعة أن by to‏ بقوانين الكهر eh‏ 
وارتباطها بالقوى المغناطيسية » لذلك اعتبرت أبحاث هيرتز 
هامة ق تقديم العلوم » ومنح الألقاب الفخرية والجوائز 
والميداليات على علمه » ويجب أن نلاحظ OF‏ هو لاء العلماء 
الذين آعحبوا سمل هيرتز وقدروه حق قدره » انما دقعهم 
الى ذلك شغفهم بالمعرقة وتعلتهم الکشسف عن أسرار 
الطبيعة € + 
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E قام به هيرتز فى‎ GA نلاحظ أن قيمة العمل‎ LS 
هؤلاء العلماء انما كانت بالنسبة الى ما لهذا العمل من أثر‎ 
ف تقدم العلم » ثم حدث بعد ذلك أن تنبه الشتعلون‎ 
بالبحوث التطبيقية الى ما لعمل هيرتز من أهمية من وجهة‎ 
نظرهم اذ رأوا فيه وسيلة تمكنهم من ثىء لم یکونوا‎ 
se يقدرون عليه ألا وهو التراسل اللاسلكى فاذا كان‎ 
قد كشفه عن وجود أشعة كهربائية تنتقل فى الفضاءء‎ 
ولا تحتساج الى سلك أو وسيلة مادية لنقلها فلماذا‎ 
لا ستخدم هذه الأشعة فى التراسل فيتمكن البشر من‎ 
ارسال تلغرافاتهم دون الحاجة الى مد أمسلاك فوق‎ 
لتری ان هذا التفكير‎ bly « e الأرض أو تحت الماء ؟‎ 
بختلف تمام الاختلاف فى غرضه عن تفكير علماء الطيعة‎ 
الذين شغفوا بعمل هيرتز حبا فى العلم » ورغبة فى المعرفة»‎ 
وقد حدث أن قام مهندسون ومخترعون بالبحث التطبيقى‎ 
فى التراسل اللاسلکی اشتهر من بينهم مارکونی بمثابرته‎ 
اذن فتحن أمام نوعين من البحث‎ « ٠ » وانساع حيلته‎ 
يختلفان فى الغسرض ومع ذلك فبيتهما اتصال‎ cll 
والعلاقة بینهما بصفة عامة هئ العلاقة بين الأصل‎ » ra, 
و الفرع فالیحوث العلمية البحته هی الاساس » والسحوث‎ 
التطبيقية مبينة عليها » ولا يمكن تصویی البحث التطبیقی‎ 
۰ » على آساس من العلم الأكاديى‎ Yi 


۲ _ على أن الصلاقة بين النوعين من البحث ليست بسيطة الى 
هذا الحد فتقدم البحث التطبيقى یقردی الى تقدم الصناعات 
المختلفة وتقدم الصناعات يضع ف هد العالم الباحث آجهزة 
أدق وأحكم تساعده فى الكشف عن آسرار الطبيعة ويذلك 
يرد العلم التطبيقى للعلم البحت شيئًا من حسن صنيعه t‏ 


۳ - تنظيم البحث العلمى والبحت : ب يقوم بالبحوث العلمية 
البحتة فى العادة رجال الجامعات والمعاهد العلمية الختلفة» 
فالأستاذ فى الجامعة شعر أن cols dol‏ عليه هو متابعة 
البحث العلمى » وضع هذا الواجب فوق واجانه الأخرى 
وجمیع آساندة الحامعات آعضاء فى الجامع والجمعيات 
العلمية الختلفة کل فى دائرة تخصصه » ولا قتصر الأستاذ 
على متابعة أبحاثه الخاصة بل عليه أن يكو مشرفا على 
بحوث من هم دونه ق المرتبة العلمية ومرشدا لهم »و él‏ 
لا يصل الأستاذ الى كرمى الأستاذية الا بعد أن شت قدرته 
على البحث العلمى Coll‏ وعلى ارشاد apd‏ فيه » فاعضاء 
هيئة التدريس فى كل فرع من فروع العلم خلفون Spal‏ 
رئیسها الأستاذ صاحب الكرسى تعمل کوحدة متماسكة 
ف ميدان البحث العلمى يسترشد صغيرها يكبيرها ويتعاون 
الجمیع على اللبحث والاتکار ۰ 
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۽ . والحلات واللشرات التی تخصص لهذه البحوث تعد 
بالألوف ف كل عام » هذه الجلات بطلع عليما ellai‏ 
والياحثون ويسحلون فيها GS‏ تجاربهم وآرائهم العلمية 
فهى بمثابة مؤتمر glo‏ للعلوم يوحد بين وجهات النظر 
وبمحض الاراء ويعمل على تقدم العلم » « هذه الحلات 
التى تحوی خلاصة التفكير العلمى لا يقرؤها الرجل العادى 
فى الغالب ولا يعرف بوجودها وان هو قرأها فانه لا NG‏ 
شقهها لاحتوائها على رموز ومصطلحات ليس لها مفهوم ق 
دهنه ) ,+ 

ه ‏ ولا بصل الى علم الرجل العادی عن حر که التقدم العلمی 
الا بعض الأخبار الصحفية کفوز gle‏ بجائزة نويل » أو 
اقتران نظرية باسم صاحبها كالنسبية باسم اينشتين » ولیس 
معنى هذا أن نهر العرفة بجری ف الظلام بل بالعکس فان 
من أميز ممیزات هذا النوع من البحث العلمی اباحته لكل 
قادر ونشر تتائجه نشرا حرا بعيدا عن کل رقابة yes‏ أن 
يكون للناشر أو GLAM‏ حق من حقوق النشر أو 
التأليف » فهو عمل بقصد به وجه.السلم ولا ترجى من 
ورائه ST‏ فائدة الا التنافس المشروع دين العلماء + 

٩‏ - وتتكفل الدولة بتفقات البحث العلمى فتشسجم كل ذى 
موهبة على متابعة أبحائه ‏ وتهییء للباحثين آسسباب 


الاطمئنان وتیسر لهم عيشهم لکی يتفرغوا لبحوثهم » وقد 
چری العرف فى البسلاد المتقدمة على أن يقوم ) الخيرون 
تخصيص آموال للبحث العلمى على صورة هبات واعانات 
للحامعات SLI‏ فى أعمال البر المختلفة + « ولأذكر هنا 
اسم كار نيجى الأمریکی الموطن الاسکتلندی الأصل صاحب 
ملادين اندولارات للبحث العلمی فى ساثر أنحاء العالم » 
ونويل الاسكتلندى الذى آوصى بجوائزه الشهورة 
کمکافات على البحث العلمى الممتاز » ٠‏ 

۷- شرح الدكتور مشرفة الطريقة التى تتبع فى انجلترا وأمريكا 
لتوزيم المعونات المالية على الباحثين ٠‏ 
ثم آشار الدكتور مشرفة الى بعض التوصيات ف تنظیم 

الحاة العلمية : 

١‏ توجه العناية الى البحث العلمى ف الحامعات التى أنشأناها 
Gs‏ كل جامعة آخری تقوم بانشائها LIB‏ تقفاس رفعة 
الحامعة علو شأنها بمقدار ما تنتحه من البحوث العلمية 
« فهذه هی التى تنشر على اللا بين العلماء وهی التى AS‏ 
على مر العصور 6 + 

٣‏ ب بحب اذن أن نحرص کل الحرص على انتقاء أساتذة 
الجامعات من بين الذين برهنوا على مقدرتهم على البحث. 
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العلمى وشعفهم ده 6 وارشاد غيرهم فيه -ER‏ آن نسارع 
الى تشسجيع الاحئین منا بكل ما تملك الدولة من دسائل 
مادية وأدة » ویحب أن شغر کل مشتغل ف مدان اللبحث 
العلمی OF‏ عمله مقدور مشکور c‏ وآن میدان هذا العمل هو 
الدان الوحید للتنافس ينه وبين غيره من الباحثین «وعلی 
آولی الأمر منا أن يعنوا آشد العناية بهذه الناحية من نواحى 
الحياة الجامعية Sly‏ يضعوا هذا الاعتبار فوق كل اعتبسار 
آخر وألا يجاروا بعض قصيرى النظر ممن بقیسون عمل 
الحامعة وحاجاتها بعدد الطلبة وعدد الدروس التى تلقى 


عليهم » + 


Y‏ « بحب Oi‏ سارع الى انشاء goxa‏ علمی بتصل اتصالا 


oF lis y‏ علمائنا و داحتیثا ویکون له من القام العلمی ما oyi‏ من 


مجامع الا 


هم المتحغرة » ¢ « والشىء الوحيد الذى يبحب ان بدخل فى 


سانا A‏ اكقام العلمی wool‏ على الانتاج ll‏ فى مبدان Sdi‏ 
اتعلمی « ۰ 


VAY 


يجب علینا أن نعنى بنشر البحوث العلمية التی بقوم Le‏ 
آساتذة الحامعة وسائر الشستغلین بالبحث والاتکار e‏ 
فالكثير منا یکتفی الیوم بنشر آبحاثه بالجلات الاجنبية لا 
لهذه الحلات من مکانة معترف ها » » « وق رأبى أنه قد 
OT‏ الأوان لتنظیم اصدار مجلة أو عدة مجلات علمية فى مصر 
واذا انشیء الجمع الذی أشرت اليه فان البحوث التی تلقی 


فيه تنشر بطبیعه الحال فى محلة دورية أو نشرات متسلسلة 
تدور فیها بحوئه العلمية ) ۰ 


ثم تناول الدکتور مشرفة موضوع البحت العلمی ف الحال 
التطیقی » وتعرض لساله البحث عن العادن فوصف سياسة ترك 
البحث عن معادتنا لهيئات اجنيية lab‏ سياسة قصيرة النظر ونه 
الى أن كمية البحث العلمی التطیقی عندنا فى مصر ضئلة لاتکاد 
تذکر مع أن الجال أوسع للخلق والاستحداث » واستعرض حال 
هذا اللوع من البحت فى ذلك الوقت وهو آمر نحن بلا شك فى 
غنى عن استعراضه مرة أخرى لتغير الحال » ثم أوصى بضرورة 
انشاء مؤسسة المعابير عاى غرار المعهد الاهلی للمعایر مواشنطن 
ف O pi‏ ومعمل الطبيعة؛ الأهلى فى انحلترا ٠‏ 


وق هذه العامل دقوم علماء متخصصون بأجراء جميع 
العملیات المرتيطة بضوابط الصناعة « فالتقدم الصناعی آساسة 
الضبط والاحكام 6 وقىل أن لسر البحث فا هو محهول 
بحب أن تحدد و نضط ما هو معلوم » Vy‏ نشات الفوضى 
واختثفت pull‏ وضاع القسطاس الستقیم فالعلم هو قبل كل 
شىء آمر آساسه القياس والعدد » وقباس أسط الاشباء 
حتاج الى معیار Co‏ يقاس به » » « وتحد ماج الفوضی ف 
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القياس بادية فى حياتنا التجارية فالأردب يجوز أن یکون ۱۲ US‏ 
أو ۱۳ كيلة » والذراع اما أن يكون Lab‏ أو معماريا » والطرناتة 
اما أن تكون ۲۰ قتطارا آو yy‏ قنطارا وهی ق الواقع ليست 
ke‏ ء آما فى درجات الحرارة وقدرة المحركات وانارة المصابيح 
فآمره بد ne‏ نا « ۰ آضف الى ذلك أن موم هذا العهد بضبط 
آحهزة وآلات العلماء ء 

وهکذا تناول مشرفة مسآلتين من ثلاث مسائل وضعها نصب 
عينيه حين بدأ فى استعراض تنظیم البحث العلمی ثم ختم حدیته 
SEN UL dol:‏ وهی الصلة بين البحث العلمی ( المسألة 
الأولى ) » والبحث العلمی التطبیقی ( السالة الثانية ) وف هذا 
الصدد قال مشرفه ما نصه : 


« ولکی نوجد الصلة وتحقق التعاون اکنشود بینها يجب أن 
تکون لدینا Stal‏ صالحة لهذا الغرض ء وثی انشاء معهد قؤاد الأول 
لليحوت العلمية والصناعية تحقيق لهذا التعاون وهنه الصلة التی 
نرجو وئنشد فالفکرة الرئيسية فى انشاء هذا العهد Of‏ بکون همزة 
الوصل ین العلم والصناعة a‏ ۰ 

وشبابنا الذين يدرسون العلوم ف تعليمهم العالى و بحصلون 
على Cable gh wi‏ والدرحات العلمية وجه النادرود منهم نحو 
البحث الصناعی Nas‏ تنشىء حسلا جدبدا من المتخصصين 
YI‏ كفاء cpl‏ تحمعون بين الا عداد العلمی الصحیح والخرة ver)‏ 
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العالية فنستغنی بهم عن الخبراء الأجانب الذین نستدعیهم فى کل 
آمر وف کل مبدان » .+ 


وسد فآين كانت مجهودات مشرفة فى هذا الجال ؟ هل اکتفی 
من المعركة ode‏ الکلمات وتلك الدعوات وهاتياك الاقتراحات ؟ 
سال وجه بلا شك » ولکن ما فعله مشرفة فى هذا الجال آوجه 
من مثل هذا السؤال وآوجه من افتراحات مشرفة نفسه فاذا 
آردت أن تستمتم هده الوجاهة » وجاهة الفعل والیناء ELLE‏ 
SUL‏ الأول ء 


الصادر 2 

(۱) كتاب و« نحن والعلم e‏ + 

(۲) « البحث العلمى ۰۰ أهميته فى العالم وطرق تشجيعه » مفال : الأعرام 
a/v‏ -. 

() « البحث العلمی » مقال : الجديد ۱۹۲۸/۶/۳ ۰ 

- 19553 اليحث العلمی » حدیت صحقی : الجلة الجديدة مارس‎ « (E) 

(0) « البحث العلمی فى عصر » مقال : القتطف مایو ۱۹۳۲۱ 

رت « تنظيم البحت العلمى وآثره فى تطور الجتمم a‏ محاضرة : الجمح 
المصرى GLU‏ العلمية ۱۹۶۲ ۰ 


Ao 


الفصل العاشر 


اللغة العلمية العربية 


كان الدكتور على مشرفة Lege‏ أعمق ما يكون الايمان ء 
وموفتا أشد ما يكون اليقين أن التأليف العلمى هو وسيلتنا 
الأولى والفضلى الى ايجاد لغة عربية تكتب بها العلوم » 
وكان يرى كما أسلفنا القول من قبل آن AN‏ بوضم الصطلحات 
العلمبة آمر فيه من العبث شىء كثير » ولم يكن مشرفة فى هذا 
تحمل غيره المسئولية » Lily‏ كان يحمل نفسه المسئولية » ويحملها 
العلماء من وراثه » وهی شحاعة ومروءة افتقدها الناس من odas‏ 
حين سمعوا العلماء ضحون بالشكوى وبقولون : آعدوا نا 
المصطلحات » ثم O gales‏ وهم مطمتنون نهم اذا آصحوا فلن 
بحدوا مصطلحات طبخت لهم » أو قل ينامون وهم مطمئنون 
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ان إن تزول العلة التى بستندون اليها بظهورهم وهم بتقاعسون 
ويتثاءبون » بهذا كان مشرفة صاحب فضل على اللغة العلمية 
العربية » لانه كان صاحب عقيدة قيها » وغيرة عليها » وان ام 
يتشدق بعقيدته وغيرته على نحو ما يفعل المتغزلون ف كل GE‏ 
رفیع ۰ 

وسيجد القارىء الكريم فى الباب الأخير باب الببليوجرافبا 
ما سجل لمشرفة فض له ف مجال التأليف العلمى » وق مجال 
الترجمة العلمية » والحق أن محهودات الرجل ف هذا المجال لاتعد 
مجهودات رائدة فحسب » وانما تعد زائدة بالنسية له فى مشاغله 
و goes‏ ثه وواجباته » ولكن طاقة مشرفة لم تكن لها حدود فى هذه 
الحالات : وها هو Ltn‏ قسما للترجمة العلمية فى كلية العلوم » 
وتولی هذا القسم ترجمة الکتب العلمية العالمية الى العرسة » 
وها هو بتولی مراجمة مجموعة كبيرة من الكتب التی ترجمت 
بقرار من اللجنة العلیا لتشجیم الترجمة بوزارة العارف » هذا 
عدا ما نشر مشرفة تسه من بحوث وکتب فى مجالات العلوم 
التعددة » وبخاصة ذلك القاموس الذى وضعه dus‏ مان وئلائن 
وتسعمائة وألف بالاشتراك مع الاستاذ محمد عاطف البرقوقی» 

ولكن ما هی SSS im‏ و ات 
أن لعربية فى ذلك الحين لم تكن قد بلعت من آمحادها العلمية 
شيئا يستحق التنوبه » هل كان مشرفة مفاخرا بأمحاد سالفة ؟ 
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ومتحدیا لتطلیات حاضرة ؟ ومتنيئا بسستقبل زاهر ؟ أم كان 
مشرهة من آنصار الرآی القائل بأنه لا حاجة لنا الى لغة علمية 
قومیه » وذلك أن العلم ق تطور سریع أن تستطيع لغتنا ملاحقته 
وسيذهب الوقت فى تحقيق آمان قومية لسنا بحاحة اليها ۰۰۰ 
الخ : الواقم أن مشرفة لم نكن من هولاء ولا الى هقّلاء » وانما 
كان أمة » كان مشرفة يقدر أن العربية تبعث الیوم كما بعث الفتية 
من أهل الكهف بعد أن ضرب على اذانهم ف الكهف ستيزعدداء 
فتجد أنفسها فى عالم جديد موحش لا تأنس اليه ولا بانس اليهاء 
وهو موقف نادر يلا ريب » ولكن الواجب فى مواجهته لا È‏ 
على عاتق اللغة » وائما بتع على Ble‏ الأدياء والممكرين من آهل 
اللغة فعلى هولاء أن یحوطوها بعنايتهم وآن هیئوا لها اساب 
الحياذ الطيبة فى بيئتها الجديدة حتى تنكيف مع هذه البيئة وتجنح 
اليها « GUE‏ کائن حى فى تفاعل مستمر مع البيئة فاما تلاؤما 
واما تثافرا » e.‏ 

وکان مشرفة بری آننا ان نبداً فى ذلك من فراغ » فقد تغليت 
الروح العلمية على التفکیر وصارت المدئية الحاضرة مدنية كشف 
واختراع واستنباط وتحلیل والات وعدد » ولا شك أن هناك 
تهذيبا فى اللغة قد نشا فقربها الى عقولنا وساعد على حسن 
استخدامها » ولا رب أن الألفاظ والتراكيب العربية قد اتتشرن 
وشاع استعمالها ف طول البلاد doll‏ وعرضها » ولا خلاف 


۱۸۸ 


فى أن طوائف من العلماء والفکرین قد تكونت بينلا b‏ 
ويخطبون ويؤلفون ف fle‏ العلوم ۰ 

ولكن مشرفة لا يذهب فى تفاژله هذا الى أبعد مما wos‏ 
ذلك اننا لا نستطيع آن نزعم أن الشقة بين اللغة وبين ge‏ قد 
تلاشت تماما » فلا تزال هناك مدلولات عديدة لم تتسع الاغة 
للتعبير عنها يحيث d‏ شعر المتكلم منا بنقص ف لغته عندما بحاول 
الكلام فى كثير من المواضم العلمية والفنية » ومن ناحية أخرى 
توجد قص eS‏ فى عدد المتعلمين الذين يحصستون الكتابة أو 
الخطابة Ub‏ متفق على صحتها » وبرکز مشرفة at,‏ فى قوله 
« أى أن اللعة العریة لا diy‏ فى دور الشكوين » ٠‏ وعندی st‏ 
هذا الرأى على قصره يحمل من المدلولات العلمية ما تتوء بحمله 
الأأسفار الضخمة ۰ 

واذا كانت اللغة العربية فى دور اتتكوين فان مالسا فى 
المستقبل متوقف Ede‏ نحن فيما تمعل فيها اليوم » فان فى يدة 
قتلها » وق bau‏ احياءها » وقتلها بكون بالحمود بها عن التطور 
الطبيعى » كما يكون بعدم التعاون بين الأمى المختلفة من أهلها على 
توحيدها والمحافظة على وحدتها » أما احياؤها فسکون adh‏ 
والحكمة » وحسن الرعاية » والتمشى بها فى السبيل الطبيعى 
Ly J‏ كلغة do‏ واحدة » ولیست الوسائل سعبدة عن Lael‏ فان 
انتشار الطوعات وسهولة SUSY‏ ووجود الاذاعة کل آولئك 
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Jal se‏ على توح اللعة وتعميقها اذا نحن أحسنًا اتخدامها 
وتنظمهاً ۰ 


ولشرفة بعد ذلك بعض الاراء المحددة فى التألیف العلمى : 


١‏ فا لفات العلمية الوجودة بعوزها التهذب كما بموزه ا 


ما آسماه « بالتحانس ف المصطلحات » فكثير من الدلولات 
العلمية لا توجد الصيغ اللفظية المناسبة لها وبعض المدلولات 
لها صيغ ضعيفة أو غير صالحة c‏ كما توجد فى بعض الأحايين 
صيع متعددة للمدلول الواحد مما GH‏ الى توع من 
الفوضى ف أدينا العلمی يجب عليئا تلافيها » والطريقة المثلى 
هى تكوين لحان من الاخصائيين لراجعة المؤلفات الموجودة 
وتهذیها » والعمل على تجانسها » وحب الا AÓ‏ بهذا 
العمل الا القادرين عليه وأن نشجهم على عملهم ٠‏ 


Y‏ و العسث أن elde Jobe‏ العربية وضع الملصطلحات وضعا 


قبل ورودها فى ال لفات العلمة » وشیوع استعمالها فان 
ذلك يكون من باب التسرع » وهو فى العالب محهود 
أكثره ضائع اذ لا يمكن التنیق بما اذا كان مصطلح من 
المصطلحات سيبقى ويدخل؛ فى صلب اللغة أو سيموت وبحل 
غيره محله ۰ 


۳ - يجب أن تضم اللجان التى تقوم بمراجعة الصطلحات علماء 
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متضلعين ف اللفة » فان لم يكن الى ذلك من سبیل فلابأس 
من أن بنضم الیها واحلد من التخصصین فى علوم اللغة ۰ 

من الجائز استعمال مصطلح آجنیی فى لغتنا بعد تحویره 
لیتفق مع ذوق اللغة و آوزانها » بشرط أن یکون هذا اللفظ 
مستعملا فى جميع اللغات العلمية الأخرى أو ف معظمها » 
ومثل هذه الألفاظ تكون فى الغالب مشتقة من أصل اغریقی 
أو لاتینی » ولا جناح علينا اذا نحن اشتققنا من هذا الأصل 
كما اشتق غيرنا من قبل + 

ه أما الألفاظ Yl‏ المقصورة على i‏ واحدة أو BN‏ فبری 
مشرفة أن دکون لها عندنا لفظ عربی bsp‏ ادا 
وتفكيرنا ۰ 


وبعد فهل للمرء آن يقول : لو كان العمسر قد امتد بمشرفة 
لكانت لذا أبس GS‏ وقواعد راسخة فى هذا المجال e‏ ء لا آظن أن 


للمرء ان يقول ذلك فان لو y‏ افع ee‏ وح ی 
نفتح عمل الشيطان وانما نريد أن نفتح قصلا جدیدا ٠‏ 


الصادر : i‏ 
olJi > GLI )۱(‏ علمية م ۰ 
(؟) اللغة العربية كأداة علمية » مقال : الرسالة ۱۹۳۳/۱/۱۰ ۰ 
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دور العلماء فى تحقیق التعاون الدول 


سوف تتناول فى هذا الفصل الشیق باذن الله عرض الآراء 
السديدة للد کتور على مصطفی مشرفة فى هذا الوضوع » وهی 
آراء سادت كل كتاباته » ودخلت فى سدى مقالاته ٠‏ 

وسوف يتناول القارىء هذه الآراء بروح المتلهف الى 
الاجابة على هذا SI ful‏ الذى شغل بال كل انسان يعيش القرن 
العشرین وبلحظ تناسبا طرديا بين تقدم العلم » وتقدم الحروب» 
وتزايد الخسائر الناجمة عن هذه الحروب + 

وسوف ترك القاریء هذا الفصل وهو ندعو الله سحا نه 
وتصالى أن gah‏ من بيدهم مقاليد الأمور فى كل OT‏ وزمان : 
dle!‏ قبل العلم » والرحمة قبل القوة c‏ والعاطفة قل الرغة » 
والانسانية قبل كل اتتماء محلى e‏ 
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وسوف يشعر القاریء فیما بين بدایته فى هذا الفصل وانتهائه 
منه روحا تسیطر على آفکار مشرفة تجعله يسيبق بنفی الشر قبل 
اثبات الخير » و شریء العلم قبل توجیه العلم .+۰ الخ » وللقاریء 
الحق علینا ف أن نبين له الدافم وراء هذه الروح » وذلك أن هذا 
الدافم الذی كان ممثلا فیما بحیط بمشرفة من آجواء الحرب 
العالية الثانية قد Jij‏ هذا الجو الیوم عن القارىء الذی يقرا 
هذا Jadi‏ وهی لا شتا بسمع طنين الألفاظ من الداعتن الى 
التعاون: الدولی ۰ 

ولعل الله برزق الأجيال القادمة حظا من هناءة البال التی 
هی خر من هناءة العیش » عندئد شرا هؤلاء هذا الفصل 
فیحمدون رهم أن جنبهم ما عكر على آجدادهم صفو الحياة ۰ 

لم بناقش الدكتور مشرفة فى كتاياته أمر التعاون بين الأمم 
من dob‏ امكانيتة أو استحالته » وانما افترض أن iJi‏ قد 
عقدت على هذا التغاون » وذهب يستعرض الكيفية التى بوجه 
ها العلماء لتحقيق تعاون عالی :: ۱ 
۱ - آکد مشرفة على أن التعاون العالمى بين العلماء fB‏ منذ 

سنين : 

» فالعلماء فى مشارق الارض وهغاربها یکونون أسرة ولحدة 
تربطهم روابط لا انقصام لها « ۰ فالعائم الامریکی بتم بحثا وینشره 
في مجلة أمربكية باللفة.الانجليزية tage‏ مدة وجيزة نکون‌هنه.الجلة 


مش فه س ۱۸۲ 


فى آیدی علماء Logi‏ وآسیا وآفربقیا واسترالبا فاذا هم رمتکاتفون) 
على دراسة عتا البحث ثم هم بعد ذلك معقبون عليه أو ممحصون له 
بل ان الذى يحدث فى كثير من الاحیان هو أن يشستغل العلماء فى 
قارات البسيطة المختلفة فى بحث مسالة واجدة فتتكون فرق عن 
العلماء فى فروع العلم تجمعهم الرابطة العلمية وان تفرقوا على سطج 
العمورة + 

e‏ ان هذا التعاون قد نظم وعی evils a pb‏ نطاقه 
Ste si‏ وسائل آخری لنحشق تماون العلماء كعقد 
الموتمرات وتبادل الأساتدة بين الحامعات وارسال البعثات 
العلمية واتنخاب أعضاء أجاف ومراسلین a‏ المجامع العامية 
وغر ذلك من وسائل ألتعاضد والتساند 6 2 و ود نشأ عن 
هذا كله أن صار العلماء ف مشارق الأرض ومعار ها نظرون 
الى أنفسهم كأسرة واحدة يعين كبيرها صغيرها وتعطف ade‏ 
ويجل صغيرها كبيرها ويسترشد به ولاجميع غاية مشتركة 
هى dle,‏ شحرة المعرفة SLI‏ ها و احلال وو العلم محل 
ظلام الحها له 4 و a3‏ سط هذا كله Jo)‏ التتافس السليم 
المشروع بين العلماء جميعا » تنافس لا شوبه حقد أو أثره 
حتى اذا ما وصل عالم الى الکشف عن حقيقة (Bide‏ ووئق 
ف“ الوصول الى مالم وفق البه Si » ope‏ العلماء وغه 
وعبقر نته وحده و اخلاصه و احلو & الكان GU‏ به eee‏ » 
۲ — د ومما تجب ملاحظت» ان هذا التعاون بين علماء pall‏ 

المختلفة لم يكن ليتحقق مالم + بسنبقه تنظیع التعاون بين علماء الامة 


۱۹ 


الواحدة وهذه حقيقة آرجو آن نولیها ها تستحقه من عناية . pY‏ 
تنطبق لا على النعاون العلمی وحجده ولکن على کل تعاون منتج بين 
الأمم ققبل أن نوجد الجمعبات التی تنظم الوتمرات التى تشسترك 
تبها الدول المختلفة وحدت اخمعات التى يربط كل Lgi‏ علماء 
الدولة الواحدة » وبعبارة آخری قد كان من الضروری أن بنشاً goll‏ 
العلمی فى باريس ء واجمعية الملكية فى لندن والجامع العلمية فى 
واشنطن وطوكيو قبل انشاء الجمعيات الدولية الدائمة فى جنيف 
وبروكسل » ٠‏ 
۳- والحقيقة أن آسالیت التعاون بين العلماء قد درست Cali s‏ 
دحرث y‏ شقصها yi‏ التطور الطببعى دون مساس بالاسس 
التى منت عليها » « الا أن هذا التعاون محدود المدى فهو 
cm y‏ عن دائرة العلوم الاكاديمية وهی دائرة تکاد 
لا تمس حياتنا اليومية » فالعلماء ف علمعم وبحثهم 
ودراستهم بعبدون عن مشا كل المساسة والحرب والاجتماع 
لا منون بأمرها الا بقدر ما يعنى الفرد العادی أو دون ذلك 
ولا شك ق أن موقف العلماء هذا من ال مجتمع موف 
تقليدى قد تحدد فى القرون الوسطى بل منذ العصر 
الاغر هی و العصر الا"سلامی فمن ذلك الحكاية التى تنروق 
عن اقليدس اد دخل عليه رجل 45 ols‏ برسم دوائر مثلثات 
وينعم النظر فى آشکالها الهندسية فسأله ما الفائدة من هذا 
كله » فكان رد اقليدس ان صفق بيده فحضر خادمه فقال 
اقلیدس لخادم : bei‏ هذا الرجل دارا ۰ 


۱۰ 


ولکن لم بعد من السکن للعلم OF‏ نحتفظ ddd gos‏ 
التقلیدی ازاء الجتمع وآن بیقی العلماء قايعين فى صوابهم 
وبروجهم العاجية بل صار OF pele‏ یتبصروا ما حولهم 
Igri Oly‏ النظر ق موقفهم + 

ع ویتطرق مشرفة الى نفطه آخری بعدها آول نقطة جديرة 
بالبحث وهی « المسئولية الاخلاقية التی تقع على عاتن 
العلم والعلماء ازاء تلك الالات والخترعات الحهنمیه التى 

. ترمى الى أهلاك البشر ويرى مشرفة فى هذا الشآن أن 
المسئولية. الحقيقية فى استخدام مثل هذه الالات انما تقع 

على الذين يقومون على استبخدامها فى التدمير والتعذيب » 

وكل ما يمكن آن نطليه الى العلماء أن يبينوا الأخطار 

التى تنجم عن تطبيق علمهم فى اختراع مثل هذه الآلات ۰ 
وعلى القائمين عل تنظيم التعاون العالمى أن نوا القوانين 
تدرء هذه الاخطاد وان يعاملوا من تحدثه نفسه باستخدام نتائج العلم 


فى التدمير والتخريب معاملة المجرم سواء بسواء وان يكون لديهم من 
سلطة التنفية ما يمكثهم من معاقبة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم 


وقطع دابرهم ٠‏ 
وددعو مشرفة الى ابحاد نظام حد یل غير النظام etal‏ 
« سنى على تفرقة واضحة بين ماهو مشروع وما ليس 
بمشروع فى الاختراعات والوسائل .المستحدثة » فاذا وضع 
نظام كهذا وتحاؤنت الأمم على تنفیذه باخلاص و کات لد ها 
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الوسائل الناجحة لضمان تتفیذه » فان الخترعین هحون 
باختراعاتهم فى النواحی الشروعة وتكون بذلك قد وجهناهم . 
توجها صحبحا نحو قائدة البقرية » « وجب أن تسامل 
الحكومات فى هذا معاملة الأقراد » » « ولعل البعض بظتنى 
مستغرقا فى الخيال حين تكلم عن معاقبة الحكومات الا أننى 
كما ذكرت لا تعرض لموضوع التعاون بين الامم من ناحية 
امکانته أو استحالته وانما اتكلم Le‏ ينبغى أن يكون » ۰ 


ه - ثم أورد الدكتور مشرفه تساقّلات متداول بين آهل العلم : 
اذا كان العلم د بمنح المجتمع كل أسباب الرفاهة قلماذا 
لا يكون هو صاحب السلطان فى تنظیم هذه الرفاهية التى 
هو آصلها ومنبع معینها ؟ SU‏ يعطى العلم للمجتمع التور 
الكهربائى القدرة الكهربائية LS‏ خالصة لوجه الله تعالی» 
هذه Ug!‏ التى يقدر رها السنوی بمئات الملابين من 
الجنيهات ثم هو بعد ذلك بعود فيستجدى الجتمع بضعه 
قروش أو جنیهات لیصرفها فى البحث العلمی ؟ ألم يكن آولی 
آلا هب شيا وأن يحتفظ لنفسه JG‏ شىء آو على الاقل 
حتفظ لنفسه من اليه يدر عاج لسارم العام 
والعلماء أن يقفوا منعزلين عما هو حادث فى العالم اليوم 
من تخريب وندمير مع OT‏ ما وهبوه للمجتمع من العلم هو 
السبب الأول الذى لولاه ما أمكن هذا التدمير ؟ 


AAV 


وقد قدم الدکتور مشرفة بتساؤلاته هذه لحديثه عن 
الحركة التى نشآت بين العلماء ف انجلترا وف بعض البلاد 
الأخرى قل الحرب » تلك الحركة التى رمت الى ابراز 
ما هو كامن فى تفوس الجمیم من قواعد اخلاقية ثابتة 
آساسها حب الحق وحب العدل وحب الانسائية « وقد 
نشرت محاة egal, Nature‏ اقترحت لشکون نوعا 
من الدس‌تور بين العلماء ولم نکن فى هذه الادیء شیء 
جدید بل جاءت كما قلت مبرزة لما هو کامن فى التفوس 
ولا هؤ مفترض dole‏ بين رجال العلم بل وبين رجال الفضل 
ورجال الاخلاق والمروءة فى الأمم جمیعا » هذه البادی: 
الكامنة فى اللفوس دعت الحاجة الى ابرازها وتدوينها 
والنص عليها نصا صريحا صيانة لها من ا'عبث ولتکون أساسا 
واضحا عمل به كل عالم ويدعو اليه » o‏ « هذه الحركة 
اللخلقية كما يصح أن نسميها :شآت بين العلماء لأنهم شعروا 
ot‏ عليهم مسئولية لم يعد من الممكن التغاضى عنها هى 
مسئولية الدعوة الى الخير والحق والدفاع عنها » + 
> — ثم جاءت الحرب — لاحظ أن مشرفة قد سحل أفكاره فى 
هذا الموضوع والحرب مشتعلة ‏ ومن أميز مميزات هذه 
الحرب فى نظر مشرفة كثرة ote‏ العلماء ف فروع gall‏ 
المختلفة الذين يقومون :بالخدمة الفعلية فى ميادين القتال 


1۹A 


أو ق القادات العامة أو فى الأسلحة الفنية الختلفة للحیوش 
البرية والأساطيل البحرية والجوية » كل هؤلاء يستخدمون 
فى هذه الحرب وهم جميعا يشعرون بآن هذه الحرب تتوقف 
تتبحتها الى حد سید على القدرة الفنية والعامیه رم 
المتحارية ۰ 


y‏ فالعلماء اذن قد خرحوا من مواقعهم مختارن و 
مرغمین واختلطوا بالجتمم ق آعنف صوره وآشدها اتصالا 
معترك الحباة » واذا وضعت الحرب آوزارها de‏ بعقل أو 
بنتظر أن يعود کل واحد من هؤلاء الى عمله وينسى ما رآه 
وما سمعه وما خبره بنفسه فى هذه الحرب ااطاحنه OS‏ لم 
مكن شىء من ذلك ؟ آم أن الذی تنتظره هو العکس 
فالعلماء وهم قوم ذوو بصاتر لن تسمح ضماگرهم ولاعقولهم 
أن بترکوا العالم تعرض مرخ آخری لثل هذه الفاجعة دون 
أن بحرکوا ساكنا ؟ ویعبر مشرفة عن الأمل الذى ملا 
حياته فيقول p‏ والنتظر أن تعود الحركة التى بدأت قبيل 
الحرب فتظهر بشكل آوسم وأن یکون لها آثرها الفصال 
فى تنظيم التعاون بين الأمم » ولا شك ف أن العلماء اذا 
هم تساندوا فى أقطار الأرض وتعاونوا فانهم قادرون على 
أن بحولوا بين ذوى المطامع والشهوات من رجال السياسة 
Jill,‏ وبين الفتك بالجتمع » ۰ 


144 


a عن‎ 


« ولاشك عندی فى أن العلم آخر الامر منتصر على قوة الظلم 
واخهالة والاستعباد » ثم آعلن الدکتور مشرفة عن توقعه أن تقف 
الهیئات اتعلمية فى الستقبل موقنا حازما ازاء هذا آلوضوع الخطير » 
« فانها ولاشك تستطیع آن نضع الامور فى نصابها اذ أن الرای 
العام كله سینون قى جانبها » ۰ « كذلك تستطیع هذه الهيئات آن 
تحرم على مشتغل بالعلم أن pol‏ لحسابه الخاص أو لحساب شركة 
gi‏ حکومة الاشاراك فى أى اختراع برمی الى التدمير والتخریب » ٠‏ 
وختم الدکتور مشرفة فصله بما تختم به فصلنا من 

قوله « وبذلك پوجه العلم والعلماء نحو تعاون عالی سقق 
السلام والطءآئيئة ی الأمم rs)‏ 4 وأنا و ود 
استعرضنا العلم ف صور شتى ونظرنا اليه من زوايا مختلفة 
فاستقرت اه من غير شك فى نفوسسنا فكرة صحيحة Bg‏ 
نستطيع أن تم أن تحقيق تعاون Ale‏ ليس عليه بعزيز »۰ 


الصادر = 
OLS )١(‏ د مطالعات علمية > - 
(۲) کتاپ نحن والعلم » ۰ 


(۲) « كيف ینیغی أن وجه العلم والعلماء لتحقيق تعاون عالی » محاشرة . 


الجامعة الاميكية ۱۹2۲/۲/۰ ۰ 


it 47 


كان de is‏ دعو ف الحاح مرة بعد آخری الى اهتمام 
مصرى بالذرة » والنقاط التالية توضح أى نوع من الاهتمام كان 
مشرقة يدعو aJl‏ : 


۱ - ثبه مشرقة ای آن مصر وا لم تب دوة کبری بالتی 
الصطلح عليه الا أنه مما لا شك فيه أننا تتزعم » أو زعم 
افا تتزعم رهطا كبيرا من الأمم العربية والاسلامية » فلا أقل 
من أن قير هذه المسألة العظمى شیثا من Lake‏ » وآن 
ندخلها ق elie‏ 

۲- لفت مشرفه النظر الى مبداً دولی وعسکری استراتیجی cele‏ 
وهو المد القائل بأن کل سلاح لا ينجو منه الا من كان 


Y-i- 


قادرا على رد العدوان بمثله e‏ واستشهد الدکتور مشرفة 
لهذا البداً باستخدام الغازات السامة ى حرب الايطاليين 
خمد الأحباش » لأن الأحباش لم يكونوا يملكون استخدام 
الغازات السامة » سنما لم ris‏ الألان على اس تخدام 
الغازات السامة ضد الانطیز OY‏ الانحلیز بستطیعون أن 
بكيلوا لهم الصاع بمثله ٠‏ 


۳ # ناقش الدکتور مشرفة الامكانات الصرده ف شأن الذرة c‏ 
واحتمالات النجاح والاستمرار فى البحوث وتطبيقها عملياء 
وق هذا الصدد كرر مشرفة القول بوجود اليورانيوم فى 
الصحاری المصرية » واليورانيوم من العناصر اللازمة 
للأبحاث الذرية » غير أن تقدم العلوم قد آتاح استخدام 
كثير من العناصر ومنها الابدروجين » وهو عنصر منتشر 
«اتتشار الماء ç‏ وهذا دليل على اتساع مدا البحث الذرى» 
واتفراج زاوية الاحتمالات فيه » آما عن الباحثين فان لدينا 
تفرا قليلا ممن أئبتوا مقدورهم على الانتکار فى هذا الميدان 
وهؤلاء التفر ستطعون شىء من التعاون وحسن التوحه 
آن يقوموا بدراسه النواحى الختلفة للموضوع ثم يتقدموا 
الى الحکومة بتقرير فيه خلاصة ما انتهت اليه دراساتهم » 
وى ضوء هذا التقرير بمکن للحكومة أن das‏ ما نراه 
Kit‏ صالحا SI‏ مصرنا العزيزة والنود عن حیاضها + 


ىم 


£ ب تساءل الدكتور مشرفة : كم وحدة من وحدات الطاقة 
الميكانيكية — التى هی مقياس حضارة الأمم ‏ تسخر للفرد 
فى مصر دا تری ؟ » وذكر رحمه الله أن ما يس خر للفرد فى 
W als by of‏ يبلغ آلفی وحدة من وحدات الطاقه 
المنكانيكية سلکها الفرد من هولاء فکانها الخول ااطهمة 
تروح وتغدو فى خدمته آما نحن فى مصر فلم تباغ بالفرد 
pall‏ الا قدرا ضئيلا جدا لا يتعدى pte‏ معشار ذلك 
القدر الذى عندهم فمن sl ai‏ بالغذاء والكساء والدواء 
لهذه. الملادين من البطون الجائعة والاجسام العارية العليلة؟ 


o‏ دعا الدكتور JI pte‏ تدير سيل الوقاية من أخطار 
الحروب الذرية منبها الى الاهمية الاستراتيجية لموقع الشرق 
الأوسط واحتمال نشوب الحرب فيه 4 ومن ثم فقد وجب 
Lute‏ أن fas‏ فورا فى اعداد وسائل الوقاية السليمة من 
الغازات الذرية : وآن نرصد UM‏ الاعتمادات اللازمة ف 
ميزانيتنا « فلن تسمح de pe‏ الحروب الذرية بآن نتلكا أو 
bLs‏ فى آداء هذا C cols‏ ۰ 
وكان الدکتور مشرفه بستغل کل المؤثرات الدراميسة من 

الأحداث العالية SW‏ فى le‏ دعوته ومن ذلك انه افتتم 

مقاله « ماذا أعدت مصر للحرب GU‏ القبلة » يذكر التكهنات 
الدولية التى سادت ف تلك الأبام UG‏ بأنه لو استولت روسا 


YoY 


على بلاد الیونان فان آمریکا ستطلق قنابلها الذرية وبذلك تدا 
الحرب العالمية Lt‏ » وآشار فى مقدمة كتابه « الذرة والقنایل 
الذربة » الى أن القاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناجازا تى 
كان له آثر هام ف تعجيل انهاء الحرب الحالية الثائية » فقد 
استسلمت اليابان يوم الخامس عشر من أغسطس سنة خس 
وأربعين وتسعمائة وألف وآشار الميكادو فى اعلان استسلامه الى 
القنابل الذرية على آنها سيب من آسباب الاستسلام » » وقرر 
مشرفة فى ختام كتابه « الذرة polly‏ الذریه »6 حقيقه dala‏ 
حين قال « ولو أن الالمان توصلوا الى صنع القنبلة الذرية قبل 
الحافاء لتغيرت تتيجة الحرب » ۰ ولم ,يكن الدکتور مشرفة فى 
اس تغلاله هذه الدرامیات دراميا ولكن الذرة هی أكبر 
دراما ودمار e‏ 

وكما استغل الدكتور مشرفة ما استطاع استغلاله من 
الحوادث LLL‏ العاصرة فق سبيل حث الحكومة والشعب على 
العناية بالذرة » فقد استخدم كل ما آناه الله من البلاغه ق 
کتاباته من أجل دعوته » آلا ترى الى ختام كتابه عن الذرة اذ 
ول : « فهل يصل مدى peal‏ الذرية الى آذائنا فيزيل 
ما بها من وقر » وهل يصل بريقها الى أعيننا فيزيل ما عليها من 
غشاوة » آم على قلوب آقفالها ؟ » ۰ 


« هل يظن ساستنا حقا أنهم يستطيعون أن صلو! الى شىء 


۱۰ 


ونحن عزل من العلم وآسلحته ؟ لقد آخبرنا رئيس الولایات 
المتحدة الأمريكية أنهم آفقوا ألفى ملیون دولار فى الأبحاث 
العلسه التى تفيد الحرب معتمدین على معو نه العلماء oe‏ فكم 
مليونا بل کم آلفا خصصت ف ميزانيتنا للبتحوث العلمية » + 

وقد آثمرت دعوات الدكتور مشرفة بعد حين OLE‏ هيئة 
للطاقه الذر dy‏ 6 وحصصت g‏ بعص dle‏ وزارة للطاقة الذرية» 
وهكذا لم تذهب حهود الرجل أدراج الرياح é‏ وان ile‏ حض 
الشىء من راح كانت تآتی تما Y‏ نشستهی | لسفن ۰ 

ولا يأل الدکتود مشرقة فی حياته جهدا فى سسپیل ربط هصر 
بهذا المجال قالف كتابا عن « الذرة والقئابل الذرية » وكتب مقالا 
عنوانه « الوقاية من القنابل الذرية » شرح فيه للشاس ما حدث 
بالضبط عندما آلقيت القنابل الدرية على اليابان فى المرب 
كما شرح وسائل الوقاية من هذه القنابل بحيث تقل نسبة الاضرار 
النائجة عنها الى Zo‏ فقط ۰ 


: Lali 
٠ » Goal کتاب « الذرة والقنایل‎ )۱( 
۱۹5۸/۱/۲۳ : ماذا اعدت مصر للحرب الذریة" القبلة » الصور‎ s مقال‎ (Y) 
* ۱۹۶۹/۸/۱۸ مقال « الوقاية من الفتابل الذرية > الأعرام‎ (WY) 


الفصل الثالث pat‏ 


حماية الصناعات القومية 


لم Jz‏ موضوع حماية الصناعات Jats‏ بال المصريين 
دوما بعد يوم c‏ وعهدا بعد عهد دون أن بحدوا aslga‏ النأجح t‏ 
أو قل دون أن يستعملوا دواءه الناجح » فها هو الدكتور مشرفة 
قد طب للامر عام خمس وأربعين ووصف لأولى الأمر علاجا 
للداء » ثم اتعب تفسه فى cles‏ عن طريقة العلاج وشرحها 
ثم اتتقل الى الرفيق الأعلى وقد أشهد الله على أنه بلغ » وكانما 
آراد الله أن تشهد له الأجيال التالية بسداد الرأى فوفقه الى 
تسجيل رأيه فى كتابه « العلم والحياة » ٠‏ 


كان اساطین الال و الصتاعه والاقتصاد مختلفين حول مو ضوع 
الصناعات التى نشأت ق مصر فى آثناء الحرب العالية الثانية 6 


4 


و کان محور خلافهم هو سياسة فرض الجمارك على الصنوعات 
الواردة » لکی ترتفم آثمانها فلا تطغى على الصنوعات الحلیه c‏ 
وهده هی الحمابة الحمركية كما تسمی » وآصحاب هذا الرآی 
درون أن الصناءات الناشئة لن تقوی على مغالية الصنوعات 
اأواردة يدون هذه الحما ده الحمر 45 « ols‏ لم تكن الحمانة 
iS aali‏ فسیقضی على النهضة الصناعية فى مصر بموت هذه 
الصناعات ٠‏ 


Li‏ الذين بخالفون عن هذا الرآی فکانوا يرون أن فرض 
الضريبة على السلع الواردة انما Gop‏ الى رفع أثمانها e‏ وان 
الذى يدفم الشراگ انما هو الشعب المصرى بطريقة غير 
مباشرة » Oy‏ الأفضل أن تترك السوق حرة » فتنتصر السلعة 
الحيدة ias ji‏ على السلعة الرديئة باهظة الثمن » وأن سيامبة 
الحواجز الجمركية سلاح فو عدو وق al dee‏ ل 
رديئة لا تصلح ولا iS‏ عن بع ونا عرة اسرد الدى یجب أن. 
يكون آساس التعامل بين الدول فى العالم الجدید + 

وقد أبدى مشرفة رآه فى هذا الخلاف القائم فقال .> 
« ودخيل الى أن كلا الطرفين المتناظرين قد حصر تفكيره ab‏ 
طريقة واحدة من طرق الحماية » وظن lal‏ هی الطريقة الوحيدة 
bha‏ ؛لصناعات فى بلد ناشیء » وقد فاتهم آن هناك طر aai‏ 
Shad‏ الصناعات هی آقوم وأحكم وأدوم على مر' الايام من 


YY. 


الضرائب الجمركية فصناعاتنا الناشئة يجب أن تحمی » ولکن 
احموها بالعلم » احموها بوضعها على آسس فنية ثایته » احموها 
iah’‏ العلمی الصناعی الذى يحل لها مشکلاتها yates‏ من 
Leslie‏ ويزيد من جودتها ويجعلها فى درجة المصنوعات الاجنبية 
وعندئذ لا کون هناك حاجة الى اقامة الجواجز الجمركية .. 
| ویستف مشرفة برسم الطریق الى تنفیذ البادیء العلا 
التى يدعو اليها فيقول « وقد أدركت الشركات والهيئات 
,الصناعية فى آوربا وآمریکا آهمية البحوث الصناعية فى ble‏ 
صناعاتها » فلا" تجد: شركة من الشركات الصتاعية الا وقد 
.أقامت الى جانب مصنعها معامل للبحث الصناعى يشتغل فيها 
sholo”‏ متخصصون مهمتهم دراسة مشاکل الصناعة وايجاد حلول 
لما ء وانتی أشير على كل شركة وكل مصنع من الشركات 
والمصانم التى انشئت فى مصر أن تسارع قبل قوات الأوان الى 
LST‏ معامل للبحث العلمى » ولیثقوا ان كل قرش صرف فى 
هذا السبيل سيعود على آصنحابه بریج مضاعف » وليعلموا أن 
oda,‏ الطريقة الوحيدة blsa‏ صناعاتهم Slo‏ دائمة Lic‏ 
الاعتماد على الضراگي الجمر Lfs dS‏ الاعتماد على الاحتیاطیات 
|لخاص4. .من الأموال فوسائل مصطنعة مؤقتة » ان قوت على 
:مقاومة التبار فاژجل مسمي وفترة محدودة. لا تلبث الصناعات 
late,‏ أن تنهار آمام. الصناعات الاجنبية التى ئرة ز على العلم 
وعلى البحث العلمی »6 ٠‏ 

A 


هذا عن واج الشركات والصانم » Li‏ وا الدولة فهو 
جد pbs‏ ذلك أن الصناعة ف معتاها الواسع تسمل موارد 
الثروة الأهلية من معدنية ونبائية وحيوائية بل وانسانية أيضاء 
كما تشمل استخدام القوى الطبيعية وتسخيرها لخدمة الأمة 
ورفاهيتها » وعلى هذا فان مشرفة لا يكتفى بمطالبة الدولة 
بانشاء معاهد اللحوث العلمية iek al‏ لحماية الصناعة 
القومية المحافظة عليها العمل على تقدمها فحسب »> ولکنه 
بقترح غير op‏ « انشاء وزارة تسمی وزارة الاقتصاد العلمى 
تكون مهمتها استخدام الطرائق العلمية فى تنمية الثروة الأهلة 
وایجاد موارد لها كاستنباط معدن الحديد والمعادن GEM‏ من 
الصحارى المدرية » وكاستخدام القوى الناشئة من مساقط 
alli‏ « وتطبيق البحوث العلمية قى حل المشهرت delal‏ 
-awda‏ 

والحق أن مصر وقد استشرفت عصر السلام ليست فى 
حاجة آلح من حاجتها الى مثل هذه الوزارة » لا نقصد وزارة 
بمستوزرين ومستؤظفين » وانما وزارة تعمل آداة ىق سل 
تحقیق هذا الهدف الأسمى © وعندئذ تسمو مصر الى مکانتها 
التى .سمت البها من قبل مرارا ۰ 

وبعد فلعل فى آراء مشرفة فى هذا الفصل » أو فى هذا 
الفصل من آراء مشرفة ما ینم عن alol‏ الشدید بأهمية اجتماع 
العلم الى الصناعة والصناعة الى العلم » ولنستمع اليه وهو 


YA  ةفرش‎ 


ول « yp! ly‏ الیوم ما قلته الامس 4 فالعلم و iclal‏ 
يجب آن hoy‏ برباط متين فی کل بلدة ترغب أن يكون لما 
شأن فى مضمار الصناعة » bb JI liag‏ هو الذى bims‏ على 
الصناعة قوتها ويجدد شبابها ويعمل على انهاضها وتقدمهماء 
ولا يستطيع tof‏ مهما قوی ذهنه وقذت بصيرته أن يتنبا بما 
سينتج عن البحث العلمى من ميادين صناعية جديدة » والأمة 
التى dg‏ لها سق 3 فتح هذه الميادين تکتسب ميزة ظاهرة 
على غيرها من الامم » وان کشفا واحدا عن معدن من الصادن 
أو مورد من القوة المحركة لیعدل القناطیر القتطرة من الذهب 
والفضة كما آن استناط طربقة مستخدمة فى صناعة من 
الصناعات لیدر على Jal‏ هذه الصناعة آلوف اللايين من 
الحنيهات » ومن ST‏ الأمثلة على ذلك المواد المحروفة باسم 
«Plastics» Pl al‏ فان صناعه هذه المواد ششر 
بنجاح عظیم اذ بنتظر أن تحل هذه الواد محل كثين من المواد 
العادية المصنوعة من الخشب والعادن المختلفة » وقد صدقت 
نبوءة مشرفة » « ولو sT‏ استطعنا عن طريق البحث العلمى أن 
bs‏ طرقات جديدة لصناعة هذه المواد ف مصر لربحنا 
ثروة ala‏ » ونرجوا أن تحقق آمل مشرفة ان شاء الله + . 
E‏ 


| ) كتانب « اشلم والحياة > ٠‏ 
۰ () « العلم والصلاعة » حديث All‏ قى' ۱۹۶۵/5/۱۹ 


-yie 


الفصل آار آبع pat‏ 
العلم والحياة 


Grol‏ واضحا الان أن صلة العلم بنواحی الحياة المختلفة 
كانت الشاغل الأول والاخير فى حاة مشرفة وفکره » وقد قدمنا 
فى الفصول السابقة عصارة فکر الرجل فى عدید من الوضوعات 
ومن الخير أن نختتم فصول هذا الباب بفصل بلخص آفکار 
الرجل فیما يتعلق بالعلم والحياة من الناحية العامة » والواقم أن 
هذا الفصل ليس الا تجمیعا لآراء عالنا الحلیل فى آکثر من 
موضع من مو لفاته واحاديثه » ولهذا JT‏ صباغته على هذا النتحو 
الذی Tay‏ بالفقرة الرئيسية ف حدیث العلم والحياة ثم بستطرد 
الى ذکر فققرات أخرى متصلة بالوضوع جبءت ضسمن 
موضوعات آخری كما هو مبين فى الصادر ٠‏ 


۳۱۱ 


صور مختلفة لحياة واحدة 


یختلف الناس فى تصورهم للحياة كل يصورها لنفسه ف شکل 
خاص » ولو آتیح لواحد منا أن يطلع على هذه الصورة المرسومة 
فى آذهان الناس عن الحياة أو عما تخلون أنه الحياة لعجب أشد 
العجب » من تضارب آلوانها وتد فر معالها ولأنكر أن تکون هذه 
الصور مستمدة من حقيقة خارجية واحدة » وکیف له أن يصدق 
أن هذه الصور الذهنة تمثل Ei‏ واحدا هو الحياة وهو لا يكاد 
بلحظ نها عنصرا مشترکا » والغرب فى آمر هذه الصور التی 
يزعم الناس لا شسهم Ligh‏ تمثل الحياة » هو تمسك کل منهم 
دصر رته الخاصة وانکاره على غيره کل خلاف أو معارضة ۰ 


احکام متعددة لاختلاف الصور : 

والناس اذ نتصورون الحياة يقنعون بما تراء‌ی ویومتون به 
ثم يبنون حكمهم على الأمور على هذا التصور » والحکم على 
الأشياء فرع من تصورها فلا عجب أن تجیء أحكام الناس 
متعارضة متناقضنة » ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد لكان هينا 
ولكن الناس din‏ آعمالهم على حكمهم على الأمور » فيسعون 
الى ما يحكمون بآنه الخير ویحاربون ما يظنون آنه الشر » ومن 
هذا Liv‏ الاصطدام بين الأفراد والجماعات + ۱ 


۳1۲ 


صدامات اتيجة الاختلاف : 

ولا شك أن آساس الاصطدامات هو ذلك التفاوت فى تصور 
الناس لأمور الحياة » فالتتافر دی الى التفور » والتفور GOH‏ 
الى 'لقطعية والليد والتقاتل والحروب واذا نحن آمعنا النظر ف 
الطريقة التی يكون بها الناس آراءهم فى الحياة c‏ وجدناها تنطوی 
على كثير من عدم التبصر فالناس لا یکلفون آنفسهم عناء كيرا 
فق تصور الحاة وتخلها » وهم دون استعدادا مدهشا لتصدق 
مالا يجوز تصديقه » وتصور مالا بنبغی تصوره وكأنما آلو على 
آنفسهم الا دذئوا جهدا Vig‏ لوا أنفسهم مشقة أو ele‏ ۰ 

والكثرة العظسى من الناس ف جهل مطبق بحقائق الحياة . 
ومع ذلك فهم راضون عن سیم مدافعون عن أوهامهم وج 
وان بعضهم ليتحمس للجهالة ويضحى بنفسه فى سبیلها 6 وآبة ذلك 
أن جهالة الحاهل جزء من شخصيته فهو بجد ف الدقاع عنها 
دفاعا عن نفسه yeg‏ حاته ۰ 


الاحکام العلمية : 


نهذا OT‏ من أول واجبات المتعلمين تجاه أنفسهم وعقولهم أن 
صونوها من أن تنحدر الى هذا الدرك الأسفل بأن يمحصوا 
آراءهي فى Sled‏ تمحيصا دقيقا فلا يؤمنون الا بما يمليه عليهم 
العقل الراجح gall,‏ السليم » والعقول الراححة OF‏ الامور 


۳۱۹ 


بمیزان الحقيقة » فلا نجزم الا بعد التثبت ولا تقطع بآمر الا بعد 
الاستقصاء فاذا لم نكن الادلة كافية » فالص‌کم معلق » والامر 
لازال قيد البحث » آما العقول الطفيفة فتنسرع ف الحکم » وتعتمد 
على آوهی الادلة » وتبتى التتائج على غير مقدمات وهی تصور 
الحياة تصویرا بعيدا عن الحاة » فاذا صادف الآمر هوى ف 
تهوسها » حنحت الى الهوى وحادث عن السبيل » واعتمدت على 
الشهوة وما أخطر ذلك على المجتمع وما آفتكه بالنفس والغير على 


٠ سواء‎ Ae 
: ضرورة العام للحياة‎ 


لذلك كان العلم ضرورة من ضرورات الحياة » فالعلم بصور 
الحاة تصويرا صحيحا أساسه الواقع والنطق السليم » والعلماء 
اذا حكموا على الحيزة جاء حكمهم صادقا قويما لا يختلف فيه 
اثنان والناس اذا نظروا الى الحياة نظرة علمية » أراحوا أنفسهم 
من شرور أهوائهم ونزوات تفوسهم وعندكذ يحل التعاون محل 
Dbl‏ > ويسعى الجميع الى الخير الاك + 


العام والكون : سرح (الحياة : 


ءالعلماء عندما يدرسؤن مسرح الحياة وهو الكون لا يقفون 
عند المظاهر المادية تلعالم ومن Ladd‏ الفاحش أن يصور العام على 


۲1 


أنه شیء مادى يعلى بالاجسام والسافات والأعاد وما الى ذلك 
ولكن العلداء اذ يبحثون عن الحقيقة يسمون بعقولهم الى سدرة 
لمنتهى وهم اذ يكشفون عن أسرار الكون تمتزج تفوسهم بالحق 
والح.ل » ولقد استطاع الانسان أن يطوف حول الأرض على 
عظم بحیطها وکاد لحق بالشمس J‏ حر gS‏ اليومية ۰.۰ مخ 1 
كيف أبن هذا السرح الدی نعيش عليه واسع عظيم الاتساع 
ولكن هذا لا يدفعنا الى التقليل من شان الانسان CU‏ 
يميش على هذه الأرض بالنظر الى حجمه Lily‏ على السكس من 
ذلك يدفعنا الى تقدير قيمة هذا الانسان وما ole‏ الله به من 
العقل « وهو جوهر معركة مشرفة مع الأستاذ أحمد أمين كما 
ناهأ a‏ الفصل الثانى + 6 
العلم darb o‏ الحیاه : 

آما عن الحباة التی نحباها وحقیقتها فقد تصدی العلماء لها 
بالبحث والتاريخ ووضعو | 3 ذلك ما سمو D‏ بالتقسيمات 
الجيولوجية الى خمسة عصور كبرى » وینقسم كل من هذه 
الصخور التى cd ty‏ متها القشرة الأأرضية وعلى ما تحتو ده مخ 
حفردات محفوظة هی آثار الحيوان والنبات الذی عاش ف 
العصور المختلفة » آما مقياس الزمن فاساسه تحليل العثاصر ذات 


yte 


النشاط الاجتماعی کالیورانیوم والرادیوم التی تحتوى Lele‏ 
هذه الصخور ۰ اذ من العلوم أن هذه العناصر تتحول من تلقاء 
gb‏ الى pate‏ الرصاص ومن العلوم أيضا أن نسبة ما يتحول منها 
إلى رصاص oy‏ بازداد الزمن » بحيث يمكن اعتبار هذه 
النسبية مقیاسا للزمن ۰۰ الخ » واذا كان العلم يتنبا بتطور الحياة 
على سطح الفرض ويحدد لنا المقايس الزمنية » فأنه لا تعرض 
Lal‏ الجب 5 داتها ولا بحدد وقت ظهورها » وقد كان الناس 
حتی آواسط القرن الاضی ظنون أن ؛لکائنات الحية الدنثة قد 
تتولد فى SEJ‏ التاسبة وضربون على ذلك Ei‏ ظهور 
الدیدان فى بعض العضویات کالجین واللحوم وغیرها الى آن 
cul‏ باستير أن ما ظنوه تولدا من المادية العضوة انما هو 
تحول آجسام صغيرة متطورة الى دیدان تراها العين » وهصذه 
لاجسام غير المنظورة حبة » كما أن الیذور التی تنمو منها 
الناتات c Last de‏ واذا ibs‏ الحياة ف هذه الاجسام عحزت 
عن التكاثر وصار حكمها حكم أى جزء من المادة العضوية الميتة 
وعملية التعقيم كما تسمى ان هی الا قتل جرائيم الحياة » فاذا 
عقم 'للبن قتل ما فيه من بكتريا فماتت ولم تعد قادرة على تغيير 
تركيبه الكيميائى + 

فالعام آذن يقرر أن الحياة ظاهرة لا يستطيع الانسان ايجادها 
والواقع أن موقف العلم من خلق الحياة هو عين موقفه ازاء GE‏ 


۳۱1 


المادة واذا كن خلق الادة والطاقة وافناها خارحا عن طاقة pull‏ 
فان خنق sial‏ خارج Lal‏ عن طاقتهم ۰ 


رای مشرفة فى النشوء والارتقاء : 

ومن السائل انتی آثارت اهتمام الفکرین ما دسمی دالنشوء 
أو لتطور فالادلة الجيولوجية والتشريحية ناطقة Ob‏ الحيذة 
الحيوانية والنباتية قد تغيرت وتطورن ف العصور المختلفة , 
فكثير من الحيوائات والنباتات التى كانت تعيش ف العصور 
الخالية قد اندثرت ونشآت أنواع أخرى على مر السنین والعصوز 
كما آننا dale die tod‏ أن الحرواتات الدنيئة والبسيطة التركيب 
قد ورت قبل الحيوانات الراقية ومقياس الزمن ف ذلك ان كان 
غير محدد تماما الا أنه واضح اذ لا يمكن اتكار أن الطيور 
أرقى من القواقع البحرية » آو أن الحيوانات الثديية أرقى 
من الاسساك فهناك اذن أتح_اه عام نحو الرقى والارتفاع 
بالحباة من مستواها البدائى الى مستوی آرفم وكل هذه 
حقائق لا نکر » ولکن ou‏ العلماء فى القرن الاضی آرادوا 
أن ستنتحوا من هذه الحقائق تتثمج واسعة الدی لیس لها 
ما سررها فمن ذلك أنهم isl,‏ ف تطور الحاة وآنواعها آداة 
مبكانبكية لخلق الحياة ذاتها » وظنوا أن فهمنا لهذا التطور pots‏ 
انا معنى الحيأة liag c‏ لا شك خطأ غير جز » ففهم الأطوار 
التى مرت بالحياة شىء وتفسير الحياة وخلتها شىء AT‏ ونحن 


۳۱۷ 


عاجزون تمام العجز عن آن est‏ السر الذی بدفع ode‏ الخلوقات 
فى تيار هذا التطور العجیب » هذا من ناحية ومن ناحية آخری 
فلا شك ف أن الادراك والعقل غير خاضعين CY‏ تفسیر میکانیکی 
أو تطور فمخ الانسان قد يكون أداة للفکر الیشری والخلايا التى 
تالف ku‏ قثرة اللخ والتى بلغ عددها نحو ١4‏ آلف ملبون قد 
تكون جهازا مرتبطا أوثق الرباط بعملية التفكير وسمو العقل 
البشرى على عقول القردة قد يكون متصلا بكثرة عدد هذه الخلاءا 
ودقة التركيب ومع ذلك فالعقل البشرى شىء والخ الذى 
تحويه الجمجمة شىء آخر كما أن التفكير شىء والتفاعلات 
العلوم الطبيعية والكيمياوية فى ذلك الوقت كانت تقول سقاء 
الادة وعدم فنائها وكانت تصور العالم المادى على أنه Ufa UT‏ 
والكيمياوية فى ذلك الوقت كانت تقول ببقاء المادة وعدم فنائما 
العلوم الطبيعير وكانت gaat‏ العالم الادی على أنه IT‏ هائلة 
خاضعة لقوائين ثابتة وقد تغير الحال اليوم « على نحو ما فصلنا 
' القول الرابع ف فلسفة تاريخ العلوم » وهكذا انهار الأساس الذى 
بنى عليه فلاسفة القرن التاسع عشر فلسفتهم ٠‏ 
قيم الحبساة : 

كثيرا ما يقال ان البحث فى نظرية القيم ربما مکون خارجا عن 
تطاق العلم ذاته OY‏ العلم يعنى بالحقائق » LT‏ القيم فمن شأن 
الفلاسفة ومع ذلك فان أى انسان منا يرضى عقله بالحقائق المجردة 


۳۸ 


دون أن يعنى بقيمها ونحن اذا نظرنا الى حقائق الحياة 
وجدناها تدفعنا دفعا الى الايمان بالقیم الروحية » بل أن العلم 
تفسه ليقوم على احدى القيم الروحية والأساسية الا وهی حب 
الحق والشغف بالحقيقة فالعلم اذ ينظر الى الحياة مشغوف Sh‏ 
يصورها تصوير: حقيقيا وهو اذ يفعل ذلك يقدم للانسانية أجل 
خدمة » وقد ذكرنا من قبل أن اختلاف الناس فى 
تصورهم الحياة دی الى التقاتل والى الشرور ولا سبيل 
الى اتفاق الناس فى تصوراتهم للحياة الا أن يعنوا 
جميعا باستخلاص صورة حقيقيه لما وهى الصورة 
الى ترس هها انهلم » ومن سوء الحظ أن بعض علماء 
القرن الماضى وفلاسفته قد صوروا الحياة على آنها صراع بين 
القوى والضعيف » وتكلموا عن مبدأ البقاء للاصلاح وقد نهم 
ذلك على أنه بقاء الأقوى والواقع أن تصوير الحياة على Lgl‏ 
صراع ينتصر فيه القوى على الضعيف تصوير خاطىء لا يرتكز 
على أى أساس عاءى » وقد حدث ف تاريخ البشرية أن تغليت القوة 
البريرية على المدنية الروحية ومن الأمثلة على ذلك ما حدث عند 
آنهیار الامبراطورية الرومانية أو الدولة العباسية فى الشرق » 
الا أن مثل هذه الاتتصارات آنما كانت انتصارات مؤقتة ساعد 
Ke‏ اتحطاط حال الأمم dy all‏ خم عن مثلهم العليا 
٠ dog JI‏ 


۱۱۹ 


العلم والته‌اون الدولى > 

واليوم وقد امتزج العلم بحياة الأمم و الافراد فقد صار J‏ اما 
على رجال العلم أن يرفعوا لواء المثل العليا وأن يبتعدوا عن الفلسفة 
الملدية فى جميع صورها وأشكالها كما صار لزاما على الشعوب أن 
تقلوا رسالة ell‏ وآن ستعینوا بها على محاربة الشر 4 ومب 
لا شك فيه أن الأرض لا تزال رحبة تتسع الناس > جميعا وأن القتوی 
الوجودة على سطحها قوی عظیمه ء فاذ! استعان 7 الناس على 
قضاء جوانجهم وسخروها لخيرهم ورفاهيتهم مستعینین بالعلم 
والروح العلمية كان لنا أن ننتظر للیشر مستقبلا یکفل طمآنينتهم 
وسعادتهم وسموهم + 
اهتمام الثاس بالعلم : 

ومند أن آلقیت الذرية فى الحرب العالية الشانية والناص 
نتساءلون عن هذا التبا العظیم و بر gd‏ الو قوف على آسراره 
وخباياه ويحفلون bs‏ كانوا لا يحفلون به من قبل ويقيمون وزنا 
لا لم یکونوا يقيبون له وزنا من السائل الاكاديمية » والواقم أن 
الباعث على ذلك ليس طلب العلم » ذلك أن الناس قد جروا على 
أن بقيسوا الأمور بمقیاس القوة » وان بزنوها بمیزان السلطان ء 
فما كانقويا حفل الناس به وعنوا بأمره » وتولاهم الفضول فى کل 
ما بخصه » و یحرط به » فنابلیون مثلا كان رجلا قويا ولذلك فهو 
رحل عظیم » ومن أجل هذا نعنى بأمره » وتمتد es kike‏ 


YY. 


خلا تلف عند حد قوته الحرية وما تصل شئون ملکه وسلطانه بل 
تتعدی ذلك الى أتفه الامور واحقرها ثم تتجاوزه الى ما يجب 
ألا نخوض فيه من Got‏ حياته الخاصة » فحليلاته وخليلاته 
تتساوى فى ظر الناس لتساوها فى الاتتساب اليه ولا كان مقياس 
القوة والسلطان هو المقياس الشائع بين الناس فن العلوم الطبيعية 
العالمبة oe‏ وهکذا زالت الحاجة الى التدليل على آهمية العلم 
ولكن حلت محلها حاجات أخرى ۰۰ ذلك أن اطلاق الطاقة الذرية 
من عقالها قد آذن بعصر جديد من عصور المدئية البشرية SLES‏ 
حاحات ملحة of!‏ تنظيم العلاقات دين الأفراد والحماعات الختلفة 
فى هذه الظروف الحديدة ٠‏ 

.هل ستستخدم الطاقة الذرية ف تدعيم سلطان الأقوياء 
والتحکم فى ركاب الضعفاء وهل يستمر الجشع والطمع متملكا 
لنفوس البشر فيعميهم عن الحق ويصمهم عن صوت العدل ؟ 
هذه هی المسائل الجوهرية التى يجدر بالفکر أن ينعم النظر 
فيهلا والتى يحب على القادة والزعماء ق كل دولة أن يولوها 
عناينهم وأن يستمسكوا فى حلها بالعروة الوثقى لكى لا تزل 
قدمهم فیسقطوا وتسقط معهم البشرية فى هاوية سحيقة ٠‏ 


وف 


العلم ومستتقيل دصر : 

ولا آعدو الحقيقة اذا قلت أن مستقبل مصر فى الحیل الة دم 
وما بعده سیبتی على مقدار نحاحننا ق انشاء الروابط التينة 
الحية بين العلوم البحتة والعلوم التطبيقية أو معبارة GAT‏ بين 
العلم والعمل ولهذا يحب اشاء هيئة أو show ST‏ هذه 
الروابط وتتميتها » وعلى سبیل الخال فان DL‏ مرحلة 
التعلیم العالى يطالب المجتمع بعمل lias » a$ Ade‏ الشباب 
gles‏ العلم والمنطق يقضى بالجمع بين هذين الطرفين » والمسألة 
ليست معضلة من المعضلات فهى لا تعدو الجمع بين السلم 
والصنالعة ٠‏ 


العلم ومستقبل البشرية : 

يتخوف: الكثيرون من المصير الذى قد يواجهه العالم تتيجة 
تقدم- العلم ولا ba‏ هؤلاء سألون : ب الام سيؤدى نا العلم ؟ 
والجواب على هذا يكون بالنظر فى سوال AT‏ الام أدى بنا 
العلم فى الماضى ؟ فكما أن الحكم على الرجل انما يكوين باعماله 
ot‏ كان ماضية مقتی نا بخدمة المجتمع والاخلاص له LJ je‏ 
آن HES‏ منه خدمة الجتمع والاخلاص له فى مستقبله كذلك يجوز 
لنا أن نحكم من ماضى العلم على مستقبله فننتظر"منه الاستمرار 
ف توفير سبل الرفاهية للاسرة البشرية ومحاربة المرض والفقر 


yy 


۳ عه الة التى هی آلد آعداء pid‏ وآقوی اساب آلامهم 
وو سهم + 
هل تنتحر البشرية بالعلم : 

والذين يتخوفون من العلم أن يقود الانسائية الى الحروب 
نحكم على الاسرة البشرية بالجنون الوراثی » وذلك أن الاسرة 
البشرية يمكن تشبيهها بصبى قد بدأ يقوى و شد ساعده c‏ كما 
ois‏ مداركه تتسم ويزداد ble‏ بآسرار القوى الطبيعية التى 
تحيط به فهو بستخدمها لأغراضه المختافة » وهو لا شك واجد 
Ly‏ ما طريقة أو AT‏ من طرق الاتتحار » وأصدقاؤنا المتشائمون 
بريدوننا على أن تعتقد أن طلب الهلاك غريزة من Fe‏ هذا 
الصبى أو نزعة ف تركيبه الجنونى فهو بمجرد أن يعثر على طريقة 
مثلى للانتحار sole‏ الى استخدامها لانهاء حماته وکل ما أستطيع 
ان هذه الغريزة ذاتها وهی من أقوى غرائز الجنس البشرى ۰ 
اذا أضيف اليها التعقل والحضارة اللذان سینشان حتما عن 
زيادة المعرفة البشرية فمن شآنها جمیعا أن تحول لنا النظرة الى 


۱۳۳۰ 


را 4 العلم والحیاه € بح Cat‏ اذاعی ۰ J-a‏ ع کناب a‏ العلم والخیاه a‏ 
daa ls (۲)‏ کتاب » العلم والحياه 5 
(۷) م lobe‏ العلمية هعاذا يعرزها » مقال ٠‏ 


٠ قى مصر فصل فى كتاب دطالعات علمية‎ Ld الحياه‎ « (S) 


)9( « أين یسم ينا العلم الى العمران أم إلى الدمار » معال : الهلال 


(5) كتاي « تحن والعلم a‏ 


(Y)‏ « اننظيم الیحث العلمي وأثره فى نطور الجتمم « محاضرة : الجمع 
الصری الثقافة العلمية ۱۹۶۲ ء 


: محاضرة‎ a Me أن پوجه العلم والعلماء لتحقیق ساون‎ ae لیف‎ « (A) 
۰ ۱۹5۳/۲/۵ الجادمة الأمريكية‎ 


YY 


ESN الاب‎ 


رابا لکت و رمس فا لبا 2 


س ee‏ ود ره 


قدرات الدکتور مشرفة البيانية 


لم يكن مشرفه قصاصا ولا شاعرا ولا روائیا ولا زجالا ولا 
کله عمودا من أعمدة السان العربی ف العصر الحدث ۰ 


آلیس هو الذى كتب العلم dab‏ عربية فصيحة سليمة حين 
كان العلم محل خلاف أتجوز عليه العربية فتكون له اصلاحاته 
فيها ؟ آم نوفر الحهد فى ذلك ونبقی على الاستعمار الانهلیزی 
فى مجال لنة العلم ؟ ۰ 

Skal العلسة ق شتی مناحی‎ AGY هو الدی ترجم‎ gel 
الى فقرات آدبية رائعة فالف من هذه الفقرات خير دستور عربی‎ 
_ + يحوى المعالجة العلميةا لكل قضايا العصر والجتمع والحياة‎ 

لیس هو الذى اقتحم الصحافتا فاقحم علیها العلم وأقحمها 
3 مجال العلم حين كانت الصحافة تصف خروج الوزیر للاقاة 
!للك Juss‏ دو صف الماء الذى توضاً به معاله لصلاه الفحر من 


YYY 


ذلك اليوم وتنتهى تقدیر مساحة الانتسامة التى افتر عنها 
آلیس هو الذى ذهب الى البيوت على موجات BY‏ 
آليس مشرفة هو ول آدیب فى عصرنا الجدید لا يتطرق sob‏ 
الى القوالب الفنية العتادة » Lily‏ يذهب ف کتاباته جسعا 
يعرض العانی التى لا تتکرر ف بيان يفيض بالحياة والابداع 
دون أن بسیطر عليه ela‏ ی 


آلیس مشرغة هو الذى تقل الأغانى العالمية الى العربية شعرا 
فى نظم سلس.ولفظ منتقى » وبناء شعری متکامل ۱ ۰ 

آلیس فى ذلك كله ما يسوع القول بان مشرفة آدیب : بل . 
بل آلیس الآدب نفسه فى معناه الاصبل هو ذلك العنی الذى تجده 
فى كل ذلك من الدکتور على مصطفی مشرقة » وهو ذات العنی الذى 
وحده المؤرخون BLAM‏ العقلية قدیما عند من استحقوا امارة البیان 
كالجاحظ e‏ وعبد الحميد » واین العميد اذ وجدوا أدبا عير عن العانی. 
وبعد عن القوالب ٠‏ 

ثم ما الصئعة آهی وسملة الى المعانى cls‏ هی oll‏ التى 
تركب اليها المعانى » والمعانى مطروحة فى الطريق لكل راکت 
يستطيع الوصول بها من طرق؛ سبق لها آن سلكت مرارا وتكرارا؟ 
آلیس مفهوم الصئعة هذا مفهوما فاسدا » وأليس مقهوم الصنعة 


NYA 


هذا سائدا ؟ نعم ء٠ Je‏ من طریق اذن للقضاء على مسيادة 
الفساد الا آن يحذو علماوتا من الذين تضم عقولهم آفکارا 
وتضم صدورهم معانی gio‏ مشرفه فى مسلکه الدبی فیعبروا 
للناس عن وجوه الحق فى قضايا العصر والعقل کیما Dayn‏ 
بالناس الى مرحلة فكرية تحكم العقل » وتهتدی بنور العلم 
وتقدس الضمير » وتلبی نداء القیم ۰ 


على آن أدب مشرفة لیس هو ذلك الادب الحامد الذی 
ليست فيه حياة الأدب ولا روحه ولا هو نتلك الكتابات العلمية 
الممسوخة التى نفتقد الى الترابط وتفتقر الى حسن. الصياغة e‏ 
واذا اردت أن تحت فى أدب مشرفة على قطعة أدبية led‏ براعة 
الاسناد ء وقدرة الترادف © وقوة التعبر E‏ وابداع dom gl sll‏ » 
و بديع الجناس » وموسیقی السجم E‏ وبلاغة الصور » وتعبیرات 
الحاز فستحد ذلك فى أدب مشرفة كله لا فى قطعة واحدة من 
sat‏ » ولیس ذلك الا دللا على القدرة والموهة اللتين 
لا ستدعبهما صاحيهما الا وقت doli‏ ۰ 


وعندى أن عدم استعمال الموهية الا عند الحاجة اليها برقع من 
شان الوهبة « ومن قدر الموهوب » اذ أن ذلك كفيل OE‏ يوحى للناقد 
بتقدير الوهوب كموهبته ء ووضعه لها قى موضعها المناسب وهو آمر 
قد يكون أهم من الموهبة نفسها » ولك أن نقرأ معى أو تسمع معى 
مشرفة حين بتحدت عن < العلم والآمم العر بية » فيقول : 


۳۲۹ 


G3 ویزداد تشاطها » خفى كل دوم‎ do Ji اللامه‎ I y 
هذه الحركة » ومظهرا من مظاهر ذلك‎ LT جديدة من‎ OT 
وقد عافت السکون وتفضت عن‎ UT النشاط » ألم تر الى كل‎ 
تفسها غبار الخمول » فرجال السياسة فى اضطراب دائم يروحون‎ 
وبحبئتون وشادلون الزيارات » ويعقدون المؤتمرات » والمثقفون‎ 
والمتعسون فى كل أمة تصدئون وبهاضروذ » وينشرون‎ 
و یذیعول > والتفوس من وراء هذا كله نايضة متحفزة » راغية‎ 
+ » بحدوها بريق الرجاء ویحف بها طموح وثاب‎ c موملة‎ 


« ذلك أن الأمم العريية قد آتى علیها حين من الدهر لم 
تكن شیثا مذکورا غفلت حين تنه الغرب » وقعدت حين قام » 
ووسنت حين i beo‏ وونت حين آسرع خطاه » ولعمری لقد 
طالت غغلتنا حتى yl igh‏ طبعا فينا وديدنا لتا فقام بحث ف 
أسبابها وینظر فى کنهها وينقب عن سرها » فمن قائل ان مردها 
الى Lins‏ وقد تسى أن الشرق مبعث Ob‏ جميعا » ومهبط 
الوحى طرا » ate‏ تقل الغرب ومنه استقى » وكيف يكون الدين 
سيبا من CLOT‏ التآخير وهو النور الذى يهدى ¢ والضسسیاء 
الذی يشع » يضرب الأمثال العليا ۶ ويرسم القيم الروحية > 
خي رتفع بالبشر عن حضيض اليهيمية ودرك المادية الى clo»‏ 
الانسانية وسماك الروحانية ٠٠‏ ومن SE‏ ان مرجع تآخرا 
الى متاخ جو نا وطبيعة اقلیمنا » شاتری Jac‏ کان مناخنا غير 


Ye: 


هذا LLI‏ واقلیمنا غير هذا الاقلیم يوم كنا نحمل مشعل الحرية 
ols‏ الدیته » يوم كانت بعداد مدئئة الثور ۰ الخ » + 

« وها نحن نری الزمن يدور دورته » والتاریخ عيد سيرته 
فتنیض الأمم الغربية وتسبق يعلمها وصناعتها الامم العربية » ثم 
تتحرك نحن و تتشط » وتزداد حرکتنا و تضاعف تشاطنا » الا اننا 
اذا آردنا آن تنبواً مكاننا بين الأمم » و نحتل مقعدنا تحت الشمس 
فبالعلم نستطيع أن نرقی فهو الذی بعد لنا عدتنا وحی 
صتاعاتتا + 
العلم يرفع بیتا لا عماد له والجهل بهدم بيت المجد والشرف 

«تحدث الى عالم هندی قد عاد لتوه من زيارة أمريكا 
وانجلترا فقال : طلبت من رفيق ی فى انجلترا أن برینی قرية 
من قراهم قآراتى يوتا عليها مسحة النضارة ومظهر التظافة 
والوجاهةا قد نسقت صفوفها » ورتنت هندستها » بحط JO‏ 
دار حديقة صغيرة جميلة » وسط آشحار وارفة » وخضرة dat‏ 
طرقها ممهدة c‏ وسبلها معبدة قد امتدت الى كثير من Lgl gr‏ 
آسلاك التلیفون » وحباها العلم بنور الکهریاء » بها طبیب leds‏ 
مدرسة » ودار مكتية » مواصلاتها سهلة ميسورة بالسيارات 
العمومية » والسكة الحديدية » قال محدثنا فقلت لرفیقی ما هذه 
قرية انها جنة » قال وما تعنى بالقرية » قلت آکواخ من الطين 
طريقها وعرة » ومياهها عكرة » صغارها فى تشريد وكبارها فى 
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وس شدید » قد خیم علیها الجهل باطنابه » وعضهم الرض cals‏ 
وهنا سكت محدثنا برهة وق النفس منه ومنا حسرة » فاد ركنا 
جبیعا عظم الهمة اللقاة على عاتق الشرق والشرقبین اذا ارادوا 
أن نهضوا حقا » وأن نهحوافق اصلاحها صدقا 6 ۰ 

ولقد ذكرتنى هذه الفقرات بمحمد الوطحی فى حديث 
عيسى بن هشام أكثر مما ذکرتنی بالهمذانی پروی عن ext‏ 
ابن هشام » ومهما يكن من آمر هذا التشابه فلم يكن مشرفة 
ها هنا اقلا » ولا مقلدا وانسا هی طبيعة الوضوع الحى » 
وطبيعة القلم pal‏ » وضرورة توضیح الفكرة AL‏ ادفات > 
والتاكيد Lade‏ ببعض التکرارات » وبراعة تهيئة الجو 
التفسانی لقبول الدعوة التی تحملها الفقرات ۰ 

ولیس من شك ف أن هذه القطعة الأديية تحوی كثيرا من 
التعبيرات التقلیدیه والکلشیهات التی صرنا نراها معجوجة ع 
على أن الأمر ف هذا المج نسبی اذ شفع لمشرفة الزمن الذى 
كتب فيه وهو عهد بعد عنا بخمس وثلاثين سنة + 

ولا آرید أن الفت النظر الى البناء الفنى للموضوع » وليس 
الانم فى ذلك اننا لم ثثبت الموضوع كله وانما DY‏ قدرة مشرفة 
على البناء الفنى للموضوع قدرة جبارة تفوق الوصف » فاذا 
لفت واحد النظر اليها ضحك الناس منه ضحكهم من GAN‏ 
wh‏ ف ثيلة النصف OT‏ القمر فى السماء ۰ 
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كان مشرفة پینی على مقدمات صلبة راسخة عميقة » لانستند 
قى قونها ال ابهار أو اثارة » ولا يزال شرفة پرسخ مقئمانه 
ولو استغرق فى ذلك نصق وقته وورقه ثم Soli,‏ الوضسوع وقد 
صار فی بدیه سهلا نهلا کالعچينة فيشكله كما يشاء باسرع ما یکون 
WY‏ قد صار آطوع ما يكون ء فاذا نفد مشرفة الى اللب وانقادت له 
العبارات خلص ال النتبجة فقررها ء ثم زادها تقربرا باس تعارة 
بليغة مؤثرة » او بمجاز عقل‌معبر أو بمثل حی‌من خضم الحياة العلمية 
gi‏ العملية ء قاذا انتهى مشرفة من ذلك كله حرص على أن يضع 
نتيجته فى اطار جذاب وأن يدفع عنها كل ما قد يؤثر فيها آو ينتقص 
منها من حجج مخالفة أو آراء مناقضة » وئعل فى هذه الطريقة التى 
اتبعها مشرقة فى بناء موضوعاته pull‏ الاعظم فى عظمة أدب do pin‏ 
على الرغم من أنه لايتناول فى الأغلب الا موضوعات dale‏ لا Cay‏ الناس 
یتناولونها قى صالونانهم » ذلك أن مشرفة ئم يكن فى كتاباته مغرما 
بفكرة يود أن يحمل الناس عليها قسرا واجبارا وانما كان مشرفة 
مشغوفا بطريقة قى التفكير بطبقها من عير ابطاء ولا اندفاع قیخرج US‏ 
النتاج الفکری وقد ولد کامل الاوصاف + i‏ 

كانت لمشرفة اذن تلك القوة القوية القادرة على التفاذ 
الى الصواب مهما اختفى هذا الصواب تحت خلافات من de‏ 
أو وراء ستر من ضلال ۰ 

ولعل الفقرات التی آوردناها من حدیث مشرفة عن « العلم 
والأمة do all‏ » تکشف النقاب عن سمة رفيعة فى أدب مشرفةه 
إلا وهی سمة oa hy‏ العين BEY Lr‏ فهدا أدب مسموع مقروء > 
هو حديث القاه مشرفة فى الاذاعة المصرية ثم dhe‏ فصلا من 
فصول ats‏ » العلم والحاه » فلم بستعص )عليه alras ol‏ 
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11 استعصی عليه الامر كذلك » وهذه مقدرة فذة ole‏ الله ما 
خزادت من قدراته وزادت من كدر خدر asi‏ + 


وكثيرا ما يقتفى مشرفة فى اسلوبه اسلوب القرآن الكريموكثيرا 

ها يقتبس من التعبيرات القرآنية » ومن الآمثلة على ذلك : 

۱ ب قوله فى معرض الحديث عن تنظيم البحث العلمى « يبهذا 
تكون قد عملنا على OT‏ تصير شحرة العلمى شحرة طیبة» 
أصلها cob‏ وفرعها فى السماء آما اذا بقى الحال على 
ما هو عليه فقد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » 
وهو فى هذا يتمثل قول الله سبحانه وتعالى فه سورة 
أبراهيم الآيات 55-54 : 

( آلم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة کش‌جرة طيبة أصلها ثابت 

وفرعها فى السماء ٠‏ توّتی آکلها كل حين باذن ربها ویضرب الله 

الآمثال تلناس لعلهم يتذكرون ٠‏ ومثل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة 

اجتئت من فوق الآرض مالها من قرار ) e‏ 

۲ قوله قى وصف حال GUY‏ عصور الانحطاط 7 قد أتى 
عليها حين من الدهر لم تكن شيا مذكورا » والتعبير 
مقتبس من قوله تعالى 

« هل آتی على الانسسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا » 


آبة : سوره الاسان ۰ 


£ 


٣‏ قوله ق معرض الحث على البحث عن العادن » وان كثفا 
واحدا عن معدن من المعادن أو مورد من القفوة المحركة 
ليعدل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » والتعبير 
بالقناطير المقنطرة ورد فى ١4 AY‏ من سورة آل عمران فى 
قوله تعالى 

« زين للناس حب الشهوات من baili‏ والبئين 
والقناطر القنطرة من الذهب والفضة واخرل السومة والانعام 

وال<رت » + وهکلا s..‏ الح ( 
والدن Oy‏ آثار مش فه تامعاق بحدونه PR‏ من ابر اد 

« الکیف « وكأنما كانت قصة آصحاب الکهف فى وجدانه على 

الدوام ,+ 
ولقد اعات ثقافة مشرفة اندشه صاحننا على الارتقساء 
وق انتقاء الاستعارة e‏ وق التعبير عن الأفكار » وعتدی ai‏ 

لشرفة تشبها Op‏ تنشبيهات العرمية المعاصرة فيزيد عليها قدرا» 

هذا التشسه لحا ألبه مشرفة فى ترحمته لاغنية D‏ بجناح من 

الأغانى » عندما آراد أن Jas‏ التعبير الشعرى القائل Sh‏ هذا 

الجناح الذى سيحمل الشاعر عليه صاحيته سريع جدا جدا» 

فلم يشيه مشرفة جناح الأغانى بطائرة ولا بصاروخ ولا بارع 

ما "خترع العلم من مركبات » Lily‏ شبه جناح GUN‏ بالبراق 
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ذلك الحیوان الذی ركبه النبی صلی الله عليه وسلم لبلة الاسراء 
والعراج فلم يزل التاریخ من بومها بحتفظ لهذا البراق بالرقم 
القياسى ف السرعة التی جعلها الله سسحانه وتعالی عنصرا من 
عناصر احدی معحزات نيه محمد عليه الصلاة والسلام وهکدذا 
صاغ مشرفه عباراته الشعر i‏ فقال : 


بجناح من الاغانى کبراق بطوی SiN‏ 
ساحلك أرض lund‏ وأقودك gprs‏ الأآشواق 


فكان فى اختیاره لهذا التشبيه موفقا اما توفيق ٠‏ 

وكان مشرفة يضمن كتاباته أبياتا من الشعر غير انه لم يكثر 
فى هذه الناحية اذ لم تكن هذه الأبيات عنده مشاه DI‏ 
تركب كل Lily ge‏ كانت بمثابة الوردة لا تعلق على الصدر 
الا ق أوقاتها » ولم يكن مشرفه بختار من الورد الا النضر 
الجميل » على أن اختيار مشرفةا للأبيات التى استشهد بها فى 
كتاباته ينم كذلك عن ذوق سليم وحس راق » وسعة علم واطلاع 
على أشعار العرب فى كل العصور ۰ 
فتجده ف حديثه « العلم والسياسة » ننقل آراء عن الشسيخ 
محمد عبده. وعن ارسطو وافلاطون وسقراط وتجده حين يتحدث 
عن تاريخ العصور الوسطی ينقل عن آهل التخصص ف التساریخ 
۳۹ 


سالیفان وجريرسون » كما تجده ینقل عن البیعقی من كتسابه 
« سیوان الحكمة » عند الکلام عن أبن الهيثم ۰۰ وهکذا . 
واذا نحن درستا تطور الاسلوب الادبی عند مشرفة basg‏ 
هذا الأسلوب نتقدم فى الاجادة بوما بعد يوم » متأثرا ينمو قدرات 
مشرفه » i sites‏ دازدهار ملكاته ومتآثرا بسعة مدراكه وخلفياته 
العلسة : ومتأثرا مع ذلك كله بالتطور الزمنى لأسلوب الكتابة 
العربية فى هذا العصر وسنضرب OY‏ الأمثلة التى سيتبين منما 
مدى هذا التقدم ؛ ففى مقال للدكتور مشرفة فى جريدة الأهرام 
فى الثامن عشر من أبريل سنة خمس وعشرين ونسعماگه وألف 
تحت عنسوان « البحث العلمى ۰+ أهميته فى العالم وطرق 
تشجيعه » نجد تأثرا شديدا بروح الكتاية فى ذلك العصر من 
حسث كانت محاولة لاحماء الكتابة cidas oll‏ محاولة غير متحررة 
تماما من کوایس الحسنات اللفظية التى سيطرت على العصر 
GLI‏ » ونصد عالنا الحلیل أخذ كثيرا من الأمور بمنطق 
التحمس والحمية » ویدعو الى دعوات امل لها التحقيق فى لمم 
البرق ذلك انه لم يعرف حقيقة الجو العلمى ق مصر بعدء ولا عرف 
مدى الاحاط الذى تصيب به السياسة العلم » فها هو مشرفة 
ددعو فى مقاله الأغنياء الى دعم البحث العلمی بأموالهم فيقول : 
« اجعلوا للبحث العلمى فى مصر نصيبا من جودكم وعطفكم 
واغمربوه بالجاه » ثم يستآئف يحميهم فيقول « إفمصر التى هی 
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آول الأمم عمرانا » واعرقهم ق الدنية » مصر التی بعترف PST‏ 
علماء الغرب البوم نها Lis‏ حضارات العالم بآسره » آترضی 
بان تکون تبعا بخلم c lede‏ ولا تخلع على غيرها c‏ هبوا بارك 
الله فيكم فهؤلاء يهود فلسطین قد بداوا جامعتهم بانشساء قسم 
للبحث العلمى » هبوا الى نصرة وطنككي ولفتکم فاخلعوا على 
جامعتنا الحديثة من فضلكم وس خائكم » على أن يخصص 
ما تهبونه اياها للبحث العلمى » فتکونون بذلك قد برهنتم على 
كفاية مصر بأسرها وخلدتكم ذكراكم على ممر الدهور وتتابع 
العصور € # 


ثم تطور أسلوب مشرفة مع الزمن عاما بعد عام حتى صارت 
له قوة مردها الى الموضوع » واشراقة مص درها اللفظ المعبر 
و الحملة المنمقة » واقرأ لمشرفة فى كتابة « العلم والحياة C‏ قوله : 
لذلك كان العلم ضرورة من ضرورات الحياة > فالعلم صور 
Slo‏ تصويرا صحيحا » أساسه الواقم » والمنطق السليم » 
والعلماء اذا حكموا على الحياة » جاء حكمهم صسادقا قويا ء 
لا بختلف فيه اثنان » والناس اذا نظروا الى الحياة نظرة علمية» 
آراحوا أتفسهم من شرور آهوائهم » ونزوات نفوسهم » واتفقوا 
فى تصويرهم للحياة » وق حكمهم علیها » فحل التصاون محل 
Att‏ والتطاحن وراحوا بسعون للخر الشترك » بدلا من 
السعاية فى الکید والشر وقوله « العقول الراجحة' OF‏ الأمور 
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بميزان الحقیقه » فلا تجزم الا بعد التثبت ولا تقطع بآمر الا بعد 
الامتقصاء » فاذا لم تكن الادلة كافية » فالحکم معلق » والامر 
لازال قيد اللبحث ء أما العقول الطفيفة » فتتسرع ف الحکم > 
وتعتمد على أوهى الأدلة » وتبنى التتامج على غير مقدمات. 
وهی تصور الحاة تصویرا پمیدا عن الحي‌ساة bie‏ صادفت 
الأمور هوى ف النفس » جنحت الى الهوى » وحادت عن السبیل 
واعتمدت على الشسهوة وعلی الغريزة » وما أخطر ذلك على 
المجتمع » وما افتكه بالنفس والغير على حد سواء » ۰ 


أو اقرا لمشرفة قوله ف رثاء انطون الحميل : « واذا كنت 
أشعر انى فقدت حصديقا وفيا » وفجعت فى حبيب مخلص فان هذا 
الشعور ليتضاعف اذا فكرت فى الحركة العلمية يمصر وما خسرته 
بوفاته ذلك أن العلماء ق آشد الحاجة الى هذا النوع من الرجال. 
الذين يقدرونهم حق قدرهم » ويفهموتهم على حقيقتهم > 
ویکونون حلقة الاتصال بينهم وبين جمهرة المثقفين » ولم يكح 
أنطون الجميل ذلك الرجل فحسب بل كان فى طليعةا دما 
العلماء و الدافعین عنهم € ۰ 

« رحل ونحن آحبوج ما تكون الى عقله الراجح ورآيه . 
الصائب ونصحه السندید وفكره اللامع ومشعله الوهاج اذى 
كنا حي بضوئه كلما ادلهمت ظلمات الحوادث » + 


۳۹ 


بل اقرا لمشرفة pia‏ العبارات العلمية الرقيقة عن الطاقة : 
« اما عن الطاقه فلفظ دخل فى لغة العلم للتعبیر عن معنى قريب 
من معناه فى لغة الأدب » والاصل ف الطاقةة انم سا الاستطاعة 
والقدور فما قدرت عليه كان فى طاقتی وما لم آقدر عليه خرج 
نها » آما معناه فى AU‏ العلم فهو نوع من القدرة Last‏ الا انها 
مقدرة الاجسام على آحداث الحر aS‏ » فالحسم اذا كان متحر کا 
كان قادرا علی. تحردت غيره من الأجسام » ولذلك سمی هذا 
النوع من الطاقة بالطاقة الكينيتيكية أو طاقة الحركة وهناك 
نوع آخر من الطاقه يعرف بالطاقة الموضعية أو الطاقة الکامنة e‏ 
ذلك أن الجسم اذا كان فى موضع مرتفع فان ذلك يكسبه مقدرة 
خاصة على اكتساب الحركة بالهبوط من مكانة اارتفم فيكون 
كجلمود صخر حطه السسيل” من عل وبذلك يتكتسب ph‏ 
Copel lamado g‏ ۰ 


اما عن مشرفة ا محاضر فحدث ولا حرج ء فقد كان مشرفة موهوبا 
فى هذا الحال ترتیب آقکار » وتنظيم معان » وتنسيق عبارات » 
مقدمات شيقة » ومئون معبرة ونتائج مفيدة » أخذ ورد » جذب وشد 
جزر ومد » استطراد حين يطلب الاستطراد » واستدراك حين يجب 
الاستدراك » واستتباط yo‏ بؤثر الاستنباط فاذا أضفت الى هذه 
الصسفات العشر وقفة مشرفة > يحاضر » وصوته اذ يتكلم 
وهندامه عندما يخاطب الئاس آدرکت عندئذ الى أى مدی كان مشرفة 
محاضرا al‏ + 
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ولیس معنی هذا أننا سنتركك تتصور مشرفه محاضرا دون 
أن نتقل بعض الناظر التی تعين على تجسيد الصورة الحقيقية 
للكات هذا الرجل » بل ستذهب الفقرات التالية تنقل لحات من 
عيقرنته محاضرا : 


BT ۱‏ الدكتور مشرفة محاضرة تحت عنوان « الأثر العلمى 
فى الثقافة i all‏ الحديثة » Sb Tus‏ حدد الهدف الذى 
قصد من وراء القائه هذه المحاضرة ضمن مجموعة من قادة 
الفكر يتناولون الثقافة المصرية الحديثة ق شتى صورها ثم 
ذهب يشسبه مهمته فى محاضرته D‏ بمهمة الكيميائى يحلل 
الادة المركبة الى عناصرها ویستتبط الكيفية التی Le‏ 

. تفاعلت هذه العناصر فتکون من اجتماعها وتالفها ذلك 
الجسم > فالثقافة المصرية كانت فى المحاضرات السالفة من 
هذه السلسلة وستكون ف القادمة موضم Ebest‏ ونحن 
نذيبها ونصهرها وسنبخرها آو نقطرها لذا فانى ALT‏ الى 
حضراتکم اذا وجدتمونی أعالج مادتنا ode‏ الوسائل 
الفعالة أن تحملوا عملى هذا علىمجرد الرغبة فى الوصول 

. الى حقيقة جوهرها واکتتاء شرها لا على مجرد cial!‏ 
دالتحطیم والاتلاف الذی آنا بریء منه براءة الذئب من دم 

eS 6 يغقوب‎ gh 


۲۶۱ — pte 


وهکذا سحب الدکتور مشرفة السحادة لا من تحت 
آرجل القوم ولکنه سحبها تحت رجلیه بقدرة قادر » ثم 
مضی عرض آواءه الحرئة — biy‏ بعد رأى على نحو ما 
عرفنا فى الفصل السابع من الباب الثالث » ثم ختم 
محاضرته پقوله « لم Ge‏ على الا آن آختم محاضرتی برجاء 
وأمل فرجائی الى حضراتکم أن تتقبلوا الاراء التی قدمتها 
الى حضراتکم الليلة بالروح التی آملتها على » وهی الروح 
العلمية تلك الروح التی انما ترمى الى الوصول الى معرفة 
الحقيقة وتعسویر الواقع بدون أى تحیز الى رأى من 
الآراء أو ضبق صدر عن قول من الأقوال وآما الآمل فهو 
آن تنتشر هذه الروح بيننا » وآن تتشبع بثقافتها حتى 
تكون bul,‏ فتبين ما سلنا فى عظمة الماضى وقوة 
المستقيل يحصافة الشيوخ وحماس الشسیاب بين حكمة 
العقل وروح العاطفة » + 


فى محاضرته بمعسکر الرواد عن « النتائج الطيبة لاصطدام 
مصر الحضاره da a)l‏ 6 والتی رد بها على محاضرة 
الدکور dent‏ أمين « النتائج السيئة لاصطدام مصر 


: الحضارة do all‏ » بدا الدکتور مشرفة بمقدمة آعلن فيها 


عحزه ق مدان AN‏ عن أن بحاری الدکتور Asal‏ أمين 
واستطرد الى قو له D‏ ومن حسن الحظ أن الموضوع الذى 


. vay 


نحن بصدده بسمح لی أن آتناوله فى داثرة اختصاصی 
الحددة فنحن ازاء اصطدام مصر بالحضارة الغربية 
والاصطدام dob‏ میکانیکی تدخل فيه القوی وتفاعلاتها 
وبرتبط بالحركة والرونة والقصور الذاتی وما الى ذلك فهو 
مبحث مشروع من مباحث علم الرياضة التطبيقية » وذهب 
مشرفة فى أسلوب مبسط غاية التبسيط يشرح قواعد 
الاصطدام قاعدة قاعدة ويطبقها تطبيقا مجازيا على الحال 
فى اصطدام مصر الحضارة الغربية » فاستطاع بهذا أن بخلص 
الى النتائج الطيبة لاصطدام مصر بالحضارة الغربية » ثم 
ختم محاضرته بقوله « وانى واثق من آن حضرات من 
سيتكلمون بعدى سيحيطون بالنواحى المتعددة للموضوع 
التى لم بتيسر لى الاشارة اليها e‏ فالحقيقة نت البحث 
كما شولون » diddy‏ اذا كان البحث Labi‏ فان الرغية 
الصادقة تکون lal‏ وقد oly JI baye‏ ظهور الرغة الصادقة 
والاخلاص ف مباحثهم » فلذا لا آشك ف نجاح هذه 
الهيئة الفنية فیما ترمی اليه من خدمة الجتمم المصرى e‏ 
وهنا آختم کلامی على هذه النهمة الشبعة بالتفاؤل والتی 
آفضلها شسخصیا وأظن معظم حضراتكم فضلها أيضا 
على تلك النغمة الحزنة الصحية التی ضرب عليها زمیلی 
وصدشی الاستاذ آحمد أمين فمهما حدث BU‏ لا نزال 


ver 


آحساء La}‏ السادة وما دمنا sluai‏ فنحن دحخبر bbs‏ آن 
تتعلب باذن الله على جميع الصعویات التى فضعها لنا 
حضرة المتكلم الأول خالی الامام يا سادة + € 


۳ م وق محاضرة القاها الدكتور مشرفة فى الاتحاد المصرى 
الانحليزى سنة ١94١‏ تحت عنوان p‏ مساهمة العلماء 
البريطانيين ف تقدم العلوم » ذهب مشرفة يستعرض تاريخ 
النهضة العلمية فى آوربا » وتاريخ الجامسات الانجليزية 
وآثر ذلك ف Sal‏ » أو بعبارة آخری تناول مشرفة فى 
محاضرته مساهمة هيئة العلماء لا مساهمة العلماء Whe Ule‏ ء 
ثم ختم محاضرته بقوله : « لعل بعض حضراتکم كان 
ينتظر منى وأنا AGT‏ عن مساهمة العلماء البريطانيين ف 
تقدم العلوم أن اسرد أسماء هؤلاء .العلماء أو على الأقل 
البارزين منهم ‏ أمثال فارادى ودارون وأن أصف هذه 
البحوث العلمية وما كان لهذه البحوث من آثر ف تقدم 
الخلي » ولکن هذه المهمة لا يسكن القيام بها فى نساعة أو 
بعض ساعة من الزمن حتى ولا على سبيل التلخيص» فالعلوم 
التجريبية متسعة الأرجاء منها ما أزعي Angst ST‏ » وتاريخ 
هذه العلوم منذ القرون الوسطی يمتد أجيالا عدة » وعلى 
ai‏ حال فان أسماء اليارزين من .الم لماء الانجليز تكاد 
لا تکون محهولة لكحدا » Lily‏ آردت ob.‏ حدشی هذا أن 


£ € 


أشير الى منشاً الحرکة العلمية فى انجلترا والاطوار الرئيسية 
فى تاربخها ویعض الصفات التى رآيتها مميزة للبريطانيين ف 
مجوداتهي العلمية فلعلى أكون قد وفقت فى ذلك » ۰ 


وسواء آکان مشرفة يفهم D‏ مساهمة العلماء البريطانيين 
ف تقدم العلوم » على هذا النحو من «الاشارة الى منشأة 
الحركة العلمية فى انجلترا والأطوار الرئيسية ف تاریشها 
وبعض الصفات التى رآیتها مميزة لنبريطانيين ق مجهوداتهم 
العلمية » فألقى محاضرته وآشت هذا الفهم الذاتى للموضوع 
فى نهاية محاضرته » أو کان مشرفة بحس أنه بعد بمحاضرته 
عن عنوانها c‏ سواء آكان هذا آم ذاك فلا بسمعنا الا أن 
تقرر هنا براعة لمشرفة كمحاضر ء 


ولعل ختام خطبة الدكتور مشرفة فى افتتاح الدورة الثالثة 


عشرة للمجمع المصرى للثقافة العلمية وهی -الخطبة التى 
تحدث فيها عن « تنظيم البحث العلمى opty‏ فى تطور 
الجتمع © — لعل هذا الختام بعد نموذجا لما يجب أن يكون 
عليه الختام من التركيز والتعبير : « وخلاصة القول انا 
اذا Lis‏ لحتمعنا المصرى قوة وتقدما فان علينا أن ننظم 
البحوث العلمية المبحثة والتطبيقية » وعلى الدولة أن 
تختط لنفسها سياسة ثابتة فى تشجیم البحث والباحثين » 


Yio 


وعلی ذوى الواهب منا أن یوجهوا جهودهم فى هذا 
heme‏ الذى هو سبیل المجد والحياة dad Jy‏ » + 

o‏ آما ختام محاضرة الدکتور عن « التطورات الحديثة فى 
أراثنا عن ترکیب الادة » فمشال لا يجب أن يكون عليه 
العلم حين بلقی فى الحاضرات » ومثال لتواضم العلماء حين 
تناو لون انجازاتهم » قال مشرفة « لو انتی ألقيت هذه 
المحاضرة منذ أريم سنوات لوقفت عند هذا الحد ولعل 
بعضكم يود لو أن الأمر كان كذلك » واس تعرض مشرفة 
ما حدث فى السنوات الأربع ثم قال « وقد J eal‏ آخيرا 
أن أضيف اضافة سيرة الى الابحاث فى هذه النقطة الا أن 
الأمر لا يزال غامضا وق حاحة الى كثير من النور » 5 
« ومن قديم الزمان كان النور رمزا على المعرفة واليوم نرى 

المعرفة قد Chait‏ بالشور واتصلت بالادة حتى كادت جميعا 

تستحيل الواحدة ال الاخرى اوا تستحيل ال شىء واحد »2 ومن 

يدرى ما tier‏ لنا الزمان فلعله هو أيضا بعد آن اختلط OAL‏ 

فى النظرية النسبية بختلط بالنود وبائادة وبالعرقة بحيث لایبقی 

الا شىء واحد أترك تلاجیال القادمة أن تحد له اسما » ۰ 

قلنا ان هذه الخاتمة مثال لا يجب أن يكون عليه العلم 
حين بلقی فى الحاضرات » ولعل القاریء بحس الآن اتنا 
قصرنا فى افاء الخاتمة حقها حين قصرنا جمالها على هذا 
الأمر ولم تقدر فيها سمو التعبير ce‏ البليغ الذي 
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لا سبح ف الخیال Lily‏ يسبح على آحدث ما وصل اليه 
العلم ٠‏ 
متس 
کترا قیما وقد آتاح اليه لهذا الكنز الحفظ والصون فسجلت 
آغلب محاضرات مشرفة كتابة على النحو التالی : 
۱ _ الحاضرات التی كان الدکتور يلقيها فى المجمع الصری للثفافه 
العلمبه وهی : m‏ 
— التطورات الحديثة فى آرائنا عن تركيب الادة 
( ف الدورة الاولى سنة ۱۹۳۰ ) 
— الاعداد العلمى ومستقبل النشء 
( فى الدورة الثالثة سنة ۱۹۳۲ ) 
__ فكر اللانهاية 
( فى الدورة الرابعة سنة ۱۹۳۳ ) 
الجسيمات التى كشفت حديثا فى علم الطبيعة 
) فى الدورة السادسة سنة ۱۹۳۵ ( 
جلاقة المادة بالاشسماع 
. ( ف الدورة العاشرة سنة ۱۹۳۵ ) ۱ 
تنظيم البحث العلمى وأثره ف تطور الجتمع 


) فى الدورة الثالثة عشرة سنة ۱۹:۲ ( 


۳۷ 


نشرت جمیعا ف آعداد الکتاب الستوی الذى صدره 
المجمع » کل محاضرة فى الکتاب السئوی الخصص للدورة 
التى آلقت فيها الحاضرة ۰ 

وبالاضافة الى ذلك فقد شرت محاضرة الدکتور 
مشرفة عن « التطورات الحديثة فى آرائنا عن ت ركيب المادة» 
فى gl ote‏ سنة ثلاثين وتسعمائة وألف من محلة القتطف 
كما جعل الدکتور مشرفة محاضراته « التطورات الحدثة 
ف آرائنا عن تركيب المادة » و « الجسيمات التى كشفت 
حد شا ف علم الطبيعة » و « علاقة المادة بالاشعاع » قصولا 
فى کتابه الأول « مطالعات علمية » + 


Y‏ وجه الدکتور مشرقة خطبة بالراديو الى جمعية الشسبان 
المسيحية من محطة شريدن بالقاهرة فى السابع والعشرين 
من فیرابر سئة واحد وثلاثين وتسعمائة وألف تحت عنوان 
« العلم والصوفية » وقد نشرت هذه الخطبة فى عدد 
cb yl‏ سنه واحد وثلاثين وتسعمائة وألف من مجلة من 
المقتططف »> آما الفصل الذی يحمل هذا العنوان فى AS‏ 
الدكتور « مطالعات علمية » فيضم هذه المحاضرة بعد حذف 
جزء من مقدمتها كان الدكتور شیر فيه الى أنه Aai‏ 
بحدیثه « العلم والخفائية » لا العلم والصوفة + 


YEA 


Li ۳‏ محاضرة الدکتور عن « الاثر العلمی ف الثقافة المصرية 
الحديثة » والتی آلقاها فى الحامعة الأمريكية سنة ثلاث 
وثلائين فقد تشرتها الجامعة الأمريكية سنة.ست وللائین فى 
مجلد يحمل هذا العنوان ویضم محاضرات هذا الموسم 
وقد نشرها الدکتور dhe‏ مشرفة أيضا فى کتابه عن آخیه. 

g‏ محاضرة الدکتور مشرفة عن « النتائج الطبية لاص طدام 
مصر الحضارة الغربية والتی آلقاها ف معسكر الرواد 
شرت فى جريدة الأهرام فى الشانی والعشرین من ينابر 
سنة خمس وثلاثين وتسعماة وآلف » وقد نشرها الدکتور 

| عطية مشرفة أيضا فى کتابه عن أخيه ٠‏ 

ه ‏ آلقی الدكتور محاضرة عن « ابن الهيثم كعالم ریاضی » ف 
الحادى والعشرين من دیسمیر سنة تسح وئلائین و تسعمالة 
وآلف فى الاجتماع التخليدى الذى آقامته الجمعية المصرية 
للعلوم الرياضية والطبيعية فى قاعة الاحتفالات الكبرى 
بجامعة القاهرة » وقد شرت هذه المحاضرة ف الكتيب 
التذكارى الذى صدر ضاما المحاضرات التى cf‏ ف 
هذا الاجتماع » ثم نشرها الد کتور فصلا فى کنابه «مطالعات 
علمية © ٠.‏ 

٩‏ - ألقى الدكتور مشرفة محاضرة عن « محمد بن موسی 
الخوارزمى وآثره فى علم الجبر » ف جامعة القناهرة سنة 


YEA 


تسم وثلاثين وتسعمائة وألف وألقى محاضرة آخری عن 
( محمد بن موسی الخوارزمی وآثره فى علم الحبر » Las}‏ 
فى US‏ هندسة القاهرة ف العاشر من أبريل سنة أربعين 
وتسعمائة وألف » رف كتابه « مطالعات علمية » فصل 
بهذا العنوآن » ولا ندرى ان كان يضى واحدة من المحاضرتين 
آم يضمهما معا » آم أن المحاضرتين كاتتا محاضرة واحدة 
آلقیت مرتين ۰ 

۷ - وق ١94١ byl‏ ألقى الدکتور مشرفة محاضرة تحت عنوان 
J‏ مساهمه آلعلماء البربطائيين فى تقدم العلوم » فى الاتحاد 
الصری الانعلیزی ضمن برنامج من الحاضرات عن «الحاة 
والحركة الفكرية بريطانيا » وقد طبع الاتحاد کتیبا يبحمل 
هذا الاسم ويضم المجموعة الآولى من المحاضرات العربية 
deli‏ الجمعية الحغرافية الملكية والتى آلقاها أحمد محمد 
حسننین باشا والدكتور طه حسين بك والدکتور على مصطفی 
مشرفة بك وحافظ عفيفى باشا وقد تشر الدکتسور عطية 

- مشرفة هذه الحاضرة Land‏ فى كتابه عن آخه ٠.‏ 

۸ - وقد حاضر الدکتور مشرفة فى الحامعة الامريكية فى الثامن 
من آبریل سنة اثنين وأربعين عن « الحياة العلمية فى مصر 
بعد ربع قرن » ونشرت مجلة الشئون الاجتماعبة هذه 
المحاضرة + 


ونشرها الدکتور dhe‏ مشرفة فى كتابه عن add‏ أما 
الدکتور مشرفة تفسه فتبد نشرها فصلا من كتابه « مطالعات 
عليمة » بعد أن تصرف فى أجزاء منها و اختصر عنوانهسا 
الى « الحياة العلمية فى مصر » + 


به وحاضر الدكتور مشرفة فى الجامعة الامريكية فى الخامس من 
فبراير سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة وآلف تحت عنوان 
« كيف ينبغى أن oy‏ العلم والعلماء لتحقيق تعاون عالی 
وقد جعل الدكتور مشرفة من محاضرته هذه الفصل الأخير 
فى كتابه « مطالعات علمية » ثم جعل منها الفصل الأخير 
— مرة آخری ‏ فق كتاب « نحن والعلم » بعد أن حذف 
جزه! من المقدمة + 


وسوف يجد القاری» تفصيل ذلك كله » وتفصيل غير 


ذلك على نحى مرتب فى الباب الرابع باب الببلوجرافیا أن 
شاء الله + 


ولا رب آن من حق القارىء أن نحدثه عن ملكة كان حظ 
مشرفة منهأ مقسوما سخاء yic‏ وهى الملكة الحدلية التى alal‏ 
لرئاسة جمعية المناقشات ف الجمعية الملكية البريطانية » ولم يكن 
حدال مشرفة فى الباطل وانما كان فى الحق ومن الأمثلة البسيطة 
قوله فى موضوع « كيف ينبغى أن بوجه العلم والعلماء لتحقيق 


o! 


تعاون عالمى « ولن أخوض فى آمر التعاون بين الأمم من tok‏ 
امكانيته أو استحالته » وانما افترض افتراضا أن النية قد عقدت 
على هذا التعاون » فالمقصود من هذا المقال انما ههو الوصول 
الى معرفة ما شغى أن يكون » ومعرفة ما شغی أن يكون خطوة 
لازمة وسابقة بالضرورة لتكييف ما هو کائن » ۰ 

ولعل هذا الثل یکفی الذين بریدون أن نتثبتوا من وجود 
هده الملكة » آما الذين يريدون أن د ستمتعوأ بهذه الملكة » والذين 
Oss »‏ أن تتعلمو | من هذه الملكة c‏ والذین بر دون أن ححدئوا 
عن .هذه الملكة فما عليهم الا آن بقرءوا مقال مشرفة « أبن لسار 
بنا العلم الى العمران آم الدمار » وهو القال الذى نشره ف عدد 
pnd‏ سنة آربع NW a‏ وكسعمائة وآلف من dons‏ الهلال ۵ ثم 
أعاد نشره فصلا ف کتاب « مطالعات علمية » é‏ وعندى أن هذا 
الوضنوع نموذج بحتذی y‏ عند طلاب. ادن ted‏ عند من 
بحتذی هم طلاب الأدب + ۹ 

واذا كان تاليف الکتب العلمية يعد فى بعض الاحیان من قبیل 
الادب تجاورا . - والتحاوز هنا فی شبان التالیف لا قى شان الآدب 
قهل لنا أن نعرض المنهج AN‏ اتبعه مشرفة فى تاليف کتبه ؟ اظن 
انه يجوز W‏ ذنك على آلا نتعدی فى ذلك حدودنا فلا نقتحم التفاصیل 
العلمية بل ولا العمومیات lily‏ نقف القاریء على مشارف الطرق 
التى سلكها مشرفة ال غايته هذه فلا شك ان هذه الطرق وان كانت 


YoY 


سهلة ميسورة الا آنها ليست سهلة ميسورة الا على من سهلها الل 
عليه » وقد كان مشرفة من هؤلاء ٠‏ 

ولشرفة ثلاثة كتب رئيسية فى محال واحد هو ذلك Jili‏ 
الذى يصح أن Job‏ واحدا من الأسماء الثلاثة التى اتخذها 
مشرفة لکتبه » وهذه الكتب الثلاثة هی « Shiba‏ علمية » GM‏ 
صدر سنه ثلاث وأربعين Flats‏ وألف » و D‏ نحن والعلم « 
الذى صدر سنة خمس وأربعين وتسعمائة وألف » و ID‏ 
والصاة ‏ الذی صدر سنة ست وأربعين وتسعمائة وآلف » ولیس 
الکتاب من هذه الکتب الا مجموعة من الفصول استطاع مشرفة 
أن ّلفها فى کتاب » ولم يكن تاليف هذه الفصول على هذه 
الصورة بالأمر ی مت فيد CAE‏ عد الفصول من 
قل فى تفسه وقلمه ۰ 


Ll‏ الكتاب الأول « مطالعات علمية » فهو كما قال صاحه 
فى مقدمتة « مجموعة من الرسالات أو الأحاديف التى كسما أو 
القاها من SY ge‏ وقد رأى أن يجمع دين آشتتاتها ف هذا 
الكتاب » » وشحعه على ذلك ما رآه من قلة الكتب_العزبية ف 
الوضوعات العلمية مع شبدة الحاجة اليها فإلثقافة إلادبية مع 
مالها من قيمة لم تعد وحدها كافية بل ان الثقافة العلمية لا تقل 
البوم عنها UTS‏ فى تكوين العقلية الحدیثه » ae‏ 


~ 
*- سماو 


۱۵ 


ونستطیم أن تقول ان فصول كتاب « مطالعات علمية » أو 


بعبارة آخری کتابات الدکتور مشرفة كما تمثلها فصول هذا 
الكتاب 3 تتناول آریعه جواف : 


۱ - عرض الحقائق العلمية فى الوضوعات العلمية العامة 


Nog 


والأساسية بأسلوب مبسط » خال من التعقید فى الصاغة 
ومثل هذا اللون نجده فى فصول : « الأرض التی نعيش 
عليها € ٠.‏ 

2 التصمیم العماری للکون 4 

« المواد التى تدخل فى ناء الكون » 

« الور » 

» الطاقة‎ y 

« تركيب الذرة » 


« سياحة فى فضاء العالين »> 


«الدمع 


« حرب الاثیر 6 


Y‏ عرض الآراء والکشوف العلمية الحديثة مع الترکیز على 
الطرق التی سلکها العلماء حتی وصلوا الى هذه الحقائق » 
ور هذا ال وق 3 
« الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وآثرها فى تطور 

» العلمی‎ al 
» التطورات الحدثة فى آرائنا عن تركيب الادة‎ » 
» الجسیمات التی کشفت حدیثا فى على الطبيعة‎ « 
4 علافه المادة بالاشعاع‎ « 

۳ عرض وجهة نظر مشرفة ف بعض الأمور الفلسفية التعلقة 
بالعلم ومثل هذا اللون تحده فى فصول : 
« القواثين الطيعية والمصادفة » 
« العلم والصوفية » 
« أين يسير بنا العلم الى الغمران آم الى الدمار » 
« كيف شغى amy OT‏ العلم والعلماء لتحقيق تعاول عالمى » 

: تاريخ العلم وفلسفته ومثل هذا اللون تحده فى فصول‎ — ٤ 

» الجبر‎ gle محمد بن مومى الخوارزمی وآثره فى‎ D 

« این الهيثم كعالم رياضى © 

« الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وأثرها فى تظور 
التفتكير العلمى » 

SLi «‏ العلسة فى مصر € 


Lf‏ الکتاب الثانی فهو کتاب « نحن والعلن » وفیه مرض 
مشرفة رأله فى الواقف التی بح kde‏ انخاذها ازاء قضايا العلم 
الختلفة كالتأليف العلمی » والثق‌افة العلمية » والتوجیه العلمی 
للرأى العام » وتوجيه العلم لتحقيق تعاون عالی وتنظیم البحث 
العلمی » وتوظیف العلم لخدمة الجتمع ۰ 

وآما الکتاب الثالث « العلم والحياة » فیمثل مجموعة من 
الرسائل رأى مشرفة أن Les Dh‏ ف هذا الكتاب فهی وان 
تعددت نواحها تدور حول محور واحد وعلاقته بالحياة » وكان 
مشرفة يرجو من ورائها « ان يجد led‏ قراء العربية حافزا على 
الاهتمام بأمر العلم فى بلادثا اذ ما من شك فى وجوب ذلك اذا 
كنا جادین حقا فى اصلاح ما فسد من شئوننا » ولا آظننی أنفرد 
بهذا الشعور » فالناس قد سثموا الاسالیب البالية فيما يكتب 
dling‏ » وهم بتطلمون الى قيادة فكزية جديدة آساسها الحقائق 
لا الگوهام وقوامها العلم لا.صناعة الکلام » ومعظم هذا الکتاب 
ألقاه. مشرفة كأحاديث اذاعة ۰ 

بقى. آن" تتحدث عن كتابين آخرين للدكتور مشرفة هما 
و الذرة والقنابل الذوية » و « النظرية النسسية الخاصة » والحق 
أن الدکتور مشرفة قد أضاف الى المكتبة العريية بهذين الكتابين 
اضافة ضخمة » وسد بهما فيها ثغرة واسعة » وقذ اخرج عالنا 


Yo 


الحرب العالية الثائية تضم آوزارها » ولیس بغریب أن يتناول 
مشرفة فى كتابيه هذه آهم موضوعین JAS‏ العلم بهما العالم طيلة 
She‏ مشرفه » ذلك أن مشرفه كما شاء له الله كان من أكمة علماء 
العصر فى هذين الوضوعین وقد رآى نفسه محملا GUL‏ نحو 
وطته الحبیب الى نفسه فلم بدخر وسعا ف الاسراع الى تهيئة 
العلم بهذه الامور لكل مصرى » كما لم بدخر وسعا من قبل فى 
بذل كل ما من شأنه الارتفاع بالعلم المصرى والعلم الصری ۰ 

وقد ذهب الدكتور مشرفة ف كتابه عن « الذرة والقنايل 
الذرية » يشرح كل ما يتعلق بالوضوع مما تطيقه عقول الناس 
peleia‏ وأحلامهم c‏ وسلك ف هذا الشرح ما اعتاده النساس 
منه من النهج العلمی الذی يبدأ بالاصول والاساسیات las‏ 
التطور التاريخى ف محال البحث والاختراع » وهو الأمر GA‏ 
كان مشرفة حفيا كل الحفاوة به يتعهده فى كل ما بصدر عنه من 
عمل فى مجال العلم » وکانما كان مشرفة فى حفاوته هذه ane‏ | 
عن شعور عقلی دفين تحس به 5 نفس العالم العدد دون أن بدری 
العالم تفسه من أمر احساس نفسه شيا » ذلك أن تفوس العلماء 
الذين يشاركون بجهدهم فى تطوير مسيرة العلم gig‏ دائما الى 
نا و ی ی زواج و یی 
ولم تكن تفس مشرفة الا تلك النفس eo‏ التی تبسوآت 
مکاتها بين التفوس ء 


مشرقة — ۲۵۷ 


الذرية © صغير الحجم الا أن فيه نهماية القتصدین وبداءة 


أما كتابه « النظرية النسبية الخاصة » فليس الا محموعة 
الحاضرات التى ألقاها بدعوة من وزارة المعارف العمومية على 
مدرسى الرياضة بالدارس الثانوية » ولكن مشرفة جعل من 
كتابه هذا تموذجا حيا لنوع من الكتب العلمية تفتقده العربية 
الى اليوم ‏ اللهم الا فى هذا الكتاب ب ذلك أن مشرفة جعل 
کتابه من جزءين » وعرض ف الجزء الأول النظرية النسبية الخاصة 
عرضا منطقيا متصلا دون التعرض للبراهين الرياضية » بحيث 
بجاء هذا الحزء خلوا من الرموز والممادلات الا ما ندر c‏ أما 
البر'هين الرياضية ذاتها فقد خصص لها الحزء الثانى ورتها ف 
ذيول مسلسلة وقد استطاع مشرفة بهذا الاسلوب الذى اتبعه 
ف كتابه هذا أن Gale Gee‏ »فقد سل على القراء من غير 
الرياضيين متابعة التفكير العلمى فى موضوع النسبية الخااصة 
دون أن تعکر صفوفهم 455 الرموز والمعادلات كما مكن 
الرياضيين أنفسهم من الالمام بالناحيتين المنطقية والفلسفية 
للموضوع » ومما تجدر الاشارة اليه بل الاشادة به ذلك الفصل 
الرائم من هذا الكتاب الذى خصصه مشرفة لشرح بعض النتاگج 
الفلسفية للنظرية النسبية ۰ ۱ 


YoA 


ولعلنا قد وصلنا الآن الى الحل الذی نستطیم فيه أن ننقل 
عن الأستاذ عبد الفتاح الدیدی قوله : « والحق أن العرية هی 
صاحبة الصاب الأول فى هذا الرجل لسبب بسيط » هو انها لم 
Lid fe Ages‏ بهذه القوة وكاتبا بهذه الأصالة فى مدان العلم 
الخالص : وهذا الحاف النظرى فى العرض العلمى ناقص عندنا 
الى حد يعيب المكتبة العربية وتيدو حاجتنا واضحه ق هذه الأيام 
الى الكتابة التفصيلية عن العلوم من أجل سد الفراغ الهائل الذى 
نراه فى المؤلفات والعقليات على السواء » + 


وبالاضادة الى جهود مشرفة قى هذا الجال فقد شارك رحمه الله 

فى وضع الكتب المدرسية الفردة فى فروع الرياضيات على طلاب 
المرحلة الثانوية مع الأساتذة والدكاترة محمد الهامى الکردانی 
وعبد الرحمن کامل فهمى ومحمد مرسى أحمد ونصيف سعيد وقد 
ظلت هذه الكتب الدراسية مرجعا دراسيا وافيا bas‏ طويلا من 
الزمن وذلك بفضل الطرق التى سلكها مشرفة مع زملائه فى وضع 
هذه الكتب . اذ لم يكن يعنى بوضع كتاب مدرسی يقتصر على المنهج 
القرر « وانما كان يتوخى أن يكون الكتاب وحدة متماسكة تمثل 
الأساس المنطقى للعلم الذى وضع فيه الكتاب ء وقد استلزم هذا 
أن يض الكتاب أجزاء كثيرة خارحة عن المقرر » وهو أمر قد لا براه 
التثمید قصير النظر مفيدا ولا مرضیا ٠‏ 


و کان مشرفه بحرص على الاکثشار من الأمثلة المحلولة 


ولا يخلو بيت لم یخل من التعليم من کتاب لشرفة ف فرع 
من فروع علم aih ji‏ ۾ فاذا سمح القاریء لنفس 4 فلیطالع 
الکتاب الذى بجده لیتمتم بالأسبلوب الجمیل فى العرض » 
وبالطريقة المثلى فى الشرح » وبالرسم التوضیحی يجده فى مکانه 
الناسب c‏ وبالقدمات التاريخية التی تطلع الطالب على مكانة 
العلم الذى بدرسه من الزمن » وبالامثلة الحية التی ینتزعها 
مشرفه وزملاژه من واقع الحياة » وبالتسلسل النطقی soi‏ 
وأناقة » ودكثرة التمارين والتدريبات وشمولها عناصر الموضوع 
و عالامتحانات العامة قى السنوات السابقة بحدها فى b>‏ الكتابء 

ولم تكن هذه الكتب الامهات تقتصر على طلاب التوجيهية 
فحسب » وانما كان منها ما هو مقرر على طلاب السنوات الاولی 
والتقدمة فى الحامعات ۰ 

وق سنه سبع وثلاثين و تس عما له و call‏ آخرج الد کتور 
مشرفه بالاشتر ال مع الدکتور محمد مرسی آحمد لحمهور العلماء 
و التعلمین كتاب ))» الجر والمقائلة » للخوارزمى » :هذا الکتاب 
الذى ظل عمدة ومرجعا لعلماء الشرق والعرب طبله 3 9 Gite‏ 
بح أن بحتذی به عند اخراجنا لکتب التراث » فقد قدم مشرثه 
لهذا الکتاب بمقدمتین الأولى عن « الحبر قبل الخوآرزمی » 


yt. 


والثانية عن « الخوارزمى وكتابه فى الجبر والمقابلة » ثم عرض 
كتاب الخوارزمى فشرح الجزء الخاص بالجبر وعلق عليه وحال 
مساثله وعبر عن العانی العلمية والفنية بعبارات الاصطلاح 
الحدث ‏ آما المسائل التى لا ترتبط بصلب العلم فقد اكتفى 
فيها بالنقل دون التعليق » وهكذا آخرج لنا مشرفة من ثور 
العرب درة فحلاها خير تحلية ٠.‏ 

كان مشرفة يرى أن التأليف العلمى هو الوسيلة الطبيعية 
لا بحاد الصطلحات Vol‏ .آنه Lily « Cue‏ تأتى مهمة الجامم 
i gal‏ بعد مهمة cal sll‏ لا قبلها فالمجمع اللغوی بجمع نل 
ما ورد ى الكتب العلمية من مصطلحات ویدونها وهسر‌ها » . 

وقد دخل مجمع dal‏ العریبه يعد وفاة مشرفة ستین عضو 
لم يفتأ برسی هذا الفهوم الذى مسه مشرفة مسا عارضا » ولكنه 
وصل الى عمقه » ولم يكن هذا العضو الا الدکتور محمد کاس 
حسين » ويستطيع القارىء أن يلم بمفاهيم الدكتور كامل حسين 
فى هذا الموضوع اذا ما رجم الى الفصلين الثانى والثالث مر 
من GLI‏ الرایم فى کتاب « الدكتور محمد كامل حسين Ke‏ 
ومفكرا bals‏ + » 

وقد كان الدكتور مشرفة خييرا للجنة الصطلحات العلمية 
فى مجمع اللغة العربية عند انشائها » وقد اختير لهذه اللجنة مع 
BALM .‏ مصطفی نظف ومحمود توفيق حفناوی وأحمد زكى 7 
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على أنى أعتقد أن وضع الصطلحات العلمية Oly‏ لم تكن 
له لنزلة الأولى فى التأليف العلمى الا انه ينبغى آلا ببعد عن 
هذه اأنزلة كثيرا » وليس السب قى هذا موضوعيا فحسب t‏ 
ولكن هناك Law‏ سيكو Lei‏ هاما ذلك أن لمسألة att!‏ 
العلمى وجوها iud‏ عند من يقومون به » hes‏ اليهم أنهم ف 
صخر اء قاحلة نيس bed‏ ما FUJI cots‏ » ولا ما هدیء سره » 
فاذا ما كانت She‏ بعض الصطلحات الحاهزة على أى نحو كانت 
فلا شك ی أن وحودها فى حد ذاته Gl.‏ براحة نفسية تدقع 
بالقادرين على خوض الجال الى اثراء العربية BL‏ لفات العلمية. 

وتقتضی SLY‏ البحث od Sl‏ أن يسحل هنا ما رواه الدكتور 
محمد غالى من م أن الدركتور مشرفة والدكتور غالى آسسا معا 
جمعية تنسيط المعارف لنشر الكتب البسطه عن العلوم وتيسير 
دراستها والاستمتاع ig‏ للقارىء gall‏ »© غير OT‏ الظروف 1 
تتح لهذه الجمعية تشاطا كيرا سبب اتتقال غالبية rae‏ 
آساتذة فى جامعة الاسكندربة عند انشاها + 

وقد سبق الدكتور مشرقة عصره ( فى مصر ) بقرن من الزمان 
حين وضع فی نهاية كتاب من كتبه وهو كتاب « الهندسة الوصفية 
الذى Las ai‏ سبع وثلاثين وتسعمائة والب بالاشتراك مع 
الأستاذ محمد الهامی الكردانى الاستاذ بكلية الهندسة ‏ جامعة 
القاهرة قاموسا للمصطلحات العلمية فى ple‏ الهندسمة الوصفية 
يقابل بين الصطلحات فى آربعة اللغات : الانجليزية والفر نسية 
والآكانية والعربية » ولو قد سلك المؤلفون سلوك مشرفة والکردانی 


VU 


من lgay‏ تصارت Gris‏ ثروات من الاصطلاحات « بل وثروات من 
الکتب ولکن آحدا لم یتبع هذا السلوك SL‏ . وانی لاذکر أن 
الدکتور محمد مرسی آحمد قد اقترح فى الدورة الثلاثين لجمع 
اللغة العربية « وضع فهرس فى آخر الكتب ائترجمة يشسمل كل 
الصطلحات التى وردت فى GUS‏ » وانی لاتنباً أن یقترح الدکتور 
٠٠ ۰‏ هذا الالتزام مرة آخری بعد جيل من الأجبيال فى مجمع 
لاندرى l‏ مسکون اسمه ٠‏ 


أما صلة الدكتور مشرفة بالصحافة فلم تكن الا صلة الرجل 
بالوسيلة التى بحدها deb‏ ميسرة صدرها أمام ما فى صدره » فان 
لم تكن طيعة لم يجهد تقسه حتى لا يذهب بوقته » وقد AT‏ 
الدكتور مشرفة فى كثير من الصحف منها الحزبی ومنها ما هو 
بعيد عن الأحزاب » ولكنه لم يمكث آمدا طوبلا يكتب لصحيفة 
معنية » والملاحظ أن كثيرا من مقالات مشرفة فى سض الصحف 
تقتصر على اعدادها الأولى LIT‏ كانت هذه الصحف تتخذ 
مشرفة وسيلة من وسائل التفاخر بالعظمة سعيا وراء اقبال 
الجمهور » ويبدو أن مشرفة لم يكن يمانم فى مثل هذا فلم 
يكن همه الا أن تبلغ فكرته الحمهور دون تقليل من eh S‏ 
العلم + ' 

وقد شاء الله لمشرفة أن تکون آول مقالاته ( فى سنة خمس 
وعشرين وتسعمالة وآلف: ) وآخر مقالانه ( فى سنة ان 
als‏ سین و تسع وأرعين وتسعمائه وآلف ( 2 جرددة اهر ام ۰ 


۳۹ 


وتولی الدکتور مشرفة آمر باب « بسائط العلم » ف مجلة 
الحدید التى ضار سنة OLS‏ وعشرين وتسعمائة وألف وکات 
هيئة تحريرها تضم الى الدكتور .مشرفة الدكتور محمد حسين 
هکل ab i‏ حسين والأشتاذ أحمد حسن الزيات» 
والدكتور عباس مرتضی » والأستاذ عباس منحمود الىق اد 
و الاستاد ابراهیم عد القادر المازنى “ ثم انقطع مشرفه عن 
تحرير هذا الباب بعد فترة وجيزة وكانت « القتطف » pos‏ 
yy TAU‏ مشرفة على فترات متباعدة فى الشلاثنات وأوائل 
الأر بعيئنات » كما كان مشرفة واحدا من العلماء ألذين بتناوبون 
الكتابة للصفحة العلمية من جرددة الحهاد كل اثنين ۰ 


ولعله من الناسب OT‏ تعرض ف ختام هذا الباب يتصرف 
سير قطعتين من أدب الدكتور مشرفة يتحدث ف الأولى عن 
الدكتور محجوب ثابت » وف الثانية عن أنطون الجميل » وعلى 
الرغم من أن القارىء قد یتوقع أن تكون هاتان الكلمتان اللتين 
رثا بهما مشرفة الرجلين العظيمين بعيدتين عن مجال العلم لأن 
موضوع الرثاء ليس الا صورة من صور الأدب الخالص » على 
الرغم من ذلك فان مشرفة لم يستطع التخلص من السيطرة التى 
جعلها للعلم قى كل موضوع من المواضيع التى طرقما قلمه » 
وسيدهش المرء حين يجد ان العنوان نفسه لم يخل من لفظة 
العلم ومشتقاتها » فالکلمة التى شارك بها مشرفة ف الكتاب 


۳۹ 


التذکاری عن حياة الدکتور محجوب ثابت تحمل عنوان «الناحیه 
العلمية الشخصية للفقید » » والقال الذی کتبه مشرفة فى الاهرام 
عن انطون الحميل يحمل عنوان « انطون الجميل باشا ٠+‏ فجيعة 
العلم شقده »6 + 

وسوف toy‏ القارىء فى كلا الكلمتين كيف يكون رثاء 
الناحية العلمية من شخصية العظماء + 


Yo 


انبحت لى فرص متعددة للتعرف على الناحية العلمية من 
هذه الشخصية الفتية » وق کل مرة كانت العقلية العلمية » 
والنظرة العلمية تتجلى فى آجلی مظاهرها » فقد كان الدكتور 
محجوب ثابت مثالا للعمالم المحقق » لا يبنى حكمه الا على 
الحقائق بعد دراسستها وتمحيصها » وكان يجمع. المعلومات 
شغف عظيم » فاذا كانت واقعة تحت حسه — كالحالة الصحية 
LL)‏ الجمعة مثلا  oi‏ تسه على مشاهدتها و تصنفها 4 
وان کات فى دائرة آوسع عهد الى الکتب و الراچع العلمية cond‏ 
وتف + 

وكثيرا ما كان الدکتور محجوب بستشهد بالکتب والجلات 
الانحليزية والفرنسية والألمانية شأنه فى ذلك Sts‏ آکر العلماء 
وأوسعهم اطلاعا » ولم يكن علمه محدودا فى الدائرة النظرية » 


۳۹۷ 


بل كان Ue‏ عاملا » وقد طبق آخر الاراء العلمية فى التغذية 
وال الوقاگی على طلبة الجامعة » ولعل اهتمامه بالتدرب 
العسکری ناتج عن dal!‏ بعلم وظائف الأعضاء وادراکه 
مالارياضة البدنة من آثر فى صحة الجسم وتشاطه ذلك الادراك 
الذى شنی على معرفة تفصيلية للتفاعلات الكيميائية ٠ & godly‏ 


ومما ستوقف النظر ان الدکتور محجوب على سعه اطلاعه 
فى 'لعلوم الطبية التى تخصص led‏ وفيما يتصل بها من علوم 
الحيوان ¢ كان واقفا على احدث الآراء ق غيرها من العلوم 
كعلم التبات وعلمى الطبيعة بل والعلوم الرياضية والفلكية » SÀ‏ 
اله شكا لین مرة من ان الطلبة بخرجون من المدارس الشاتوبة 
ولم يسمعوا باسم اششتين صاصب مذهب النسبية » وأشار 
أن شتمل التعليم bate‏ على العناية بالعلوم الحديثة » بحیث 
قف الطلبة على ST‏ الآراء العلمية ق صورة مبسطة » ولا شك 
فى انه لولا سعة اطلاع الدكتور محجوب واتساع أفقه السلمی 
لا شعر بهذا التقصن ق مدارسنا » ولا اهتم لاصلاحه + 


وناهيك بدماسة الدكتور مححوب لعلماء العرب » وتقدم 
العباسى ومأ بعدهما قد كان له نصيب وافر من عثاته » ولعمل 
هذا هو الذى حفزه فى أواخر أبامه للمناداة بانشاء كلية للعلوم 


YA 


قى الأزهر الشرف مستمیدا بذلك tee‏ ابن الهيثم وابن التفیس 
وعصر الخوارزمی وجابر بن حيأن وغيرهم من الاعلام ٠‏ 

وقد كنت آشعر دائما اذ اتحدث إلى الدکتور مححوب اننی 
أتحدث الى فیلسوف Gobo‏ الحس عميق Kal‏ » وریما تکون 
هذه النزعة الفلسفية هی التى صرفته عن آمور الدنیا وزخرفهاء 
فلم يشتغل يجمع الال » ولم يحرص على الجاه » ولو انه كان 
أقل علما لكان أكثر ثراء ٠‏ 


rma 


q‏ آنطون اجمیل 


كنت اذا التقيت بأنطون الحمیل وحدئته عن مشاهداتی 
التى تآئرت بها فى البلاد الأوربية آخذ بستخلص منها ما له fis‏ 
بحياتنا :نحن المصريين والشرقبین وبوجه الحديث توجيها قوميا 
يفيض بالحماسة وبالرغية الصادقة فى الاصلاح ۰ 


وكان آنطون الجمیل واسع الاطلاع فما أذكر آنی آفضت 
فى حديث لم آجده محیطا بنواحیه LIT‏ انقطم لدراسته آمدا 
طویلا » وکنت آجد عنده من الصلة والوعی ED‏ مستحدثان 
العلم وتطوراته ما لم آجده الا فى القلائل النادرین » ولم اکن 
دهشا لذلك فان شخصية انطون الحمیل کات توحی الى التحدث 
اليه أن ينتظر منه هذا القدر من الاطلاع واتساع ف الافق 
والعلومات + 


۳۷۰ 


ولا انتقل انطون الجمیل الى الأهرام كنت ولحدا من 
الکترین الذين يختلفون اليه فلمست ف قيادته الحصيفة قبادة 
الربان العلیم المستئر الذى برفم الشعلة أمام الجماهير ذلك أنه 
كان يدرك أن العلم فور يشع فیبدد ظلام الجهل والجهلاء سم 
يكن غربا على أنطون باشا الجمیل أن يفتح صدره ply‏ 
aS‏ ام آمام العلم والعلماء ۰ 


تميز آنطون الجمیل بالعقلية العلمية » والعقلية العلمية فى 
أنطون كما هی ف غيره فى Gh‏ مشرفة بعاملین آساسین : 


أولهما المعرفة والاحاطة بالوقائم على حقیقتها » وثانیهم ا 
التفكير النطقی السلیم » وقد جمم أنطون هاتين الصفتين » 
alk ok Se ll nes‏ ري م و 3 
تصفها let‏ نوع من التجرد » وتستطيع أن تصفها بآنها العظمةه 
y‏ عظمة التفس ونزوعها الفطرى الى الترفع والتسامى » فهو 
اذا ری العمل المجيد مجده واذا لقى الرجل الموهوب رفع من 
شانه » وأشاد بذكره لا لشیء الا لاعتقاده أن هذا فى صالم 
البشرية جمعاء » » وهذا هو التحرد » liag‏ هو موطن LEJI‏ 
فى شخصية أنطون الجميل + 


ثم يمضى مشرفة ليقول « واذا كنت أشسعر أنى ققدت 
صدا وفيا » وفجعت فى حبيب مخلص فان هذا الشعور 


۳۷۹ 


لتضاعف اذا فکرت ف الحبركة العلمية pans‏ وما فسرنه 
بوفاته » ذلك أن العلماء فى آشد الحاجة الى هذا النوع من 
Ji Ji‏ الذین بقدرو نهم قدرهم 4 ویفهمو تم le‏ وت 
ويكونون حلقة الاتصال بينهم وبين جمهرة المثقفين » ولم يكن 
آنطون الجميل ذلك الرجل فحسب بل كان فى طليعة حماة 
العلماء والمدافعين عنهم ۰ 

ويختم مشرفة باشا كلمته بتقديم العزاء باسم جميع أخوانه 
وزملائه المشتغلين بالشتون العلمية فى gle‏ من ؟ولتك الأعلام 
الذين آشآوا الحیل الحاضر » ثم رحل و نحن آحوج ما تکون 
الى عقله الراجح » ورآه الصا » ونصحه السدید » وفك . 
اللامع ومشعله cle gil‏ الذى كنا نستضىء بضوئه كلما آدهمت 
ظلمات الحوادث ٠‏ 


YYY 


الاب الرابع 


الفصل الآول 
مو Slil‏ الدكتور عل مصطفی مشرفة 


آولا : کتب 


١‏ مطالعات عذمية 
١95‏ © القاهرة » مطبعة الاعتماد 
۰ .> مطبعة الاعتماد » الطبعة الثانية 
E‏ القاهر 5 t‏ مركز كتب الشرق الأوسط 
قى الصحف والحلات حتی عام ۱۹۶۲ ۰ ویتضمن الفصول التالية : 
(۱) الأرض التى نعيش عليها ٠‏ 
(۲) التصميم المعمارى للكون ٠‏ 
(؟) المواد التى تدخل فى بناء الكون ٠‏ 
)£( الشمس ومتشاً حرارتها ۰ 


٠ ور‎ t (9) 


{Yo 


٠ الطاقة‎ (1) 

(۷) القوانن الطبيعية والصادفة ٠‏ 

٠ تركيب الذرة‎ A) 

. سياحة فى فضاء العالین‎ (a) 

٠ السدم‎ )۱۰( 

٠ BY حرب‎ )۱۱( 

٠ محمد بن موسى الخوارزمى وآثره فی علم الجبر‎ ON) 

٠ ابن الهيثم كعالم رياضى‎ VY) 

)42( العلم والصوفية ٠‏ 

(۱۵) الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وأثرها فى تطور 


التفكير العلمى ٠‏ ` 


)١1(‏ ااتطررات الحديثة فى آرائنا عن تركيب الادة 
(۱۷) الجسيمات التى كشفت حديثا فى علم الطبيعة ٠‏ 
(۱۸) علاقة الادة بالاشعاع ٠‏ 

٠ آين يسير بنا العلم الى العمران آم الى الدمار‎ (V9) 
٠ اللغة العربية العلمية‎ )۲۰( 

(۲۱) العلم والشباب ٠‏ 

(۲۲) الحياة العلمية فى مصر ۰ 


was (TY)‏ ینیغی أن دوحه العلم والعلماء لتحقيق تعاون 


عالی : 


Yt 


Y‏ = نحن والعلم 

۱۹:۰ ء انقاهرة » مکتبة ual) pt)‏ » حماعة النشر العلمی» 
سلسلة العلوم ihat)‏ إلقاهرة ¢ م رکز کتب الشرق الاوسط 

يضم هذا الکتاب lode‏ من المقالات والمحاضرات التى نشرها 
الد کتور مشرفة والقاها حتی ۱۹:۵ وتتصل جميعا بموضوع 

(0 العلم + 

(۲) التأليف العلمى والثقافة العلمية وما يجب نحوهما ٠‏ 

(۲) توجیه الرأی توجيها علميا ٠‏ 

)0( البحث العلمی وتنظيمه ٠‏ 

)1( كيف يوجة العلم والعلماء لتحقيق تعاون dle‏ + 
۳ - النظرية النسبية الخاصة 

6 . القاهرة > ab‏ التأليف والترجمة والنشر 

eli)! 5‏ 3 ‘ م ركز كتب الشرق الأوسط 

٤‏ - الذرة والفنال الذرية 

e ۵‏ القاهرة 0 مكتية الجيل الجديد 0 حماعة pel‏ العلمیء 
سلسلة العلوم الممسطة * القاهرة 3 م كن كتب الشرق الأوسط 5 
o‏ — العلم واخياة 

pla‏ 1355 ء sold)‏ » دار العارف» سلسلة اقرا » العدد۸* 

القاعرة ء مركز کتب الشرق الاوسط ۰ 


YY 


تناول lgd‏ علافة العلم بكل من السياسة والصتاعة والال والآمم 
العربية والشباپ والأخلاق والدين ويتضمن الفصول الآتية : 


مه له 
)١(‏ العلم والسياسة (۲) العلم والصناعة 
(۲) العلم والال (E)‏ العلم والامم العر بية 
)0( العلم والشياب (1) العلم والأخلاق 
(V)‏ العلم والدين (۸) العنم والحياة 
خاتمة 


pow JA 


YYA 


ll‏ : كتب بالاشتراك 


۱ - اخبر والقابلة محمد بن موسی اخوارزمی 
۷ , القاهرة » مطبوعات كلية العلوم بالجامعة المصرية 
مطیة بول يارييه 


4 . القاهرة ۰ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر 

بالاشتراك مع الدكتور محمد مرسى أحمد 

بالاضافة الى تحقيق کتاپ الوارزمى فى الجبر والمقابلة يضم 
هذا الکتاب cade‏ : ۱ 

٠ ابر قبل الخوارزمى‎ )١( 

(؟) الخوبرزمی وکتابه فى ال جير والقابلة 


et)‏ ا2 ووا و ج a‏ یک ی 
تالا : محاضرات منشورة ضمن مجموعات 
قى مجلدات خاصة 


يتضمن هذا الجلد محاضرة الدكتور على مصطفى مشرفة تحت 
عنوان « الآثر العلمى فى الثقافة المصرية الحديثة » 


۲ - الاجتماع التتخليدى لذكرى الحسن بن الهيشم 

۰ , القاهرة » منشورات الجمعية الصرية للعلوم الرياضية 
والطبيعة » مطبعة مصر ٠‏ 

يتضمن هذا المجلد محاضرة الدكتور على مصطفى مشرفة تحت 
عنوان « ابن الهيثم كعالم webs‏ » والتى القاها فى الاجتماع 


۳۷۹ 


التخليدى لذكرى الحسن بن الهيثم الذى آقامته الجمعية فى 
۱ كما يتضمن هذا المجلد محاضرات الأساتذة 
والد کاترة مصطفى عبد الرازق » محمد على حجاب » مصطفی تظيف. 
محمد رضأ مدور e‏ محمد محمود SE‏ ۰ 


۳ - الحياة واخ as‏ الفكرية فى بريطانيا 

۱ 0 القاهرة > الاتحاد الصری والا نتحلیزی ¢ مطبعة SIP‏ 
عنوان a‏ مساهمة العلماء البريطانيين فى تقدم العلوم » والتي القیت 
ضمن الجموعة الاول من الحاضرات العربية بقاعة الجمعية الجغرافية 
اللکیه فى الفترة من ۱۹۶۱/۲/۱۲ الى ۱۹2۱/۶/۲2 كما يتضمن 
هد | Alal.)‏ میحاضر ات آصحاب dlll‏ والسعادة والعزة í‏ آحوک Adema‏ 


ء - الکتاب التاریخی التذكارى عن حياة الدكتور محجوب ثابت 
القاهرة ء مطبعة جامعة القاهرة 


پتضمن هذا الکتاب كلمة للدکتور على مصطفی مشرفة تحت 
عنوان « الناحية العلمية الشخصية للفقید » ضمن الخلمات والقصائد 
التی قلقتها GL‏ الاحتفال بمتاسبة اعداد السجل التذکاری التاربخی 
عن حياة الفقيد ٠‏ 


ویضم هذا المجلد lowe‏ كبيرا من الطب والكلمات والقصائد 


NA. 


رابعا : کلب دراسية بالاشترالد 


۱ - الهندسة الوصفية 

۷ ء, القاهرة » مطبعة .بول بارييه 

بالاشتراك مع الأستاذ محمد الهامی الکرداتی 
Y‏ الیکانیکا العملية والنظر d‏ 

۷ « القاهرة ¢ 

بالاشتراك مع الآستاذ عبد الرحمن کامل فهمی 
۳ - الرياضة البحتة 

f القاهرة‎ < ۱۹۳۸ 

بالاشتراك مع الدکتور محمد مرسىأحمد والأستاذ نصیف سعيد 
£ - الهئدسة الستوية والفراغية 

:۱۹۶ اتقاهرة 

بالاشتراك هع الاستاذ عبد الرحمن کامل هه 
© — حساب CULL‏ « المستوية » 

۶ ء القاهرة 

بالاشتراك مع الاستاذ عبد الرحمن كامل فهمى 

۷ .+ التاهرة 

بالاشتراك مع الأستاذ عبد الرحمن کامل فهمی 


YAI 


۱- مختارات ترحمة العلوم ر انحلیزی — عربی C‏ 


خامسا : قوامیس بالاشتراك 


۸ القاهرة » مطبعه كوئ 


سادسا : مقالات ودراسات 


۱- البحث اتعلمی ۰۰ آهمیته فى العالم وطرق تشجیعه 


الأهر ام 


۲ - الجامعة والبحث العلمی 


۳ - بسائط العلم ٠١‏ السدم 


الجديد 


دید 


ه ‏ سائط العلم ۰ الشمس ومنئسة حرارتها 


الجديد 


٩‏ - سسائظ العلم oe‏ فى تركيب المادة 


YAY 


agah 


HESNA‏ لي 


yayo fo/ 


7۱7۲ 


2/7 


۲ وا( 


۱/۰ 


۷ - بساتط العلم ۰۰ البحث العلمی 

الجديد ۱/۲ 
۸ - التطورات الحديثة فى آرائنا عن تركبب أكادة 

الکتاب السنوی للمجمم الصری للثقافة العلمية ۱۹۳۰ 
4 التطورات الحديثة فى ارائنا عن تركيب الادة 


ا ملقتطف gpl‏ ۱5۹۲۰ 
٠‏ العلم والصوقية 

ا مقتطف hy!‏ ۱۹۳۱ 
١‏ الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وآثرها 

فى تطود التفكير العلمى 

المقتطف يوليو ۱۹۴۳۱ 


۳ — الاعداد العلمى ومستقبل النشء 

الكتاب السنوى للمجمع المصرى للثقافة العلمية ١‏ 
۳ — اللغة العربية کاداة علمية 

الرسالة ۱/۰ 
۶ - قکر اللانهاثية ۰ 

الكتاب السنوى للمجمع الصری للثقافة العلمية ‏ ۱۹۳۲۳ 


عا التصمیم العماری للكون 
مجلتی STATA‏ 
۰ - آين يسير بنا العلم ال العمران آم الى الدمار 
۱ الهلال درسمس ٩۳۶‏ 


AY 


۷ ب SSL ٠٠ sola‏ 3 
باحث الرواد النتائج الطيبة لاصطدام مصر باخضارة 


الغربية 
۸ ~ الآرض التى نعيش عليها ٠.‏ 
الجهاد 
٩‏ - الأرض التى نعيش عليها « تابع » 
اهاد 
+۲ الطاقة 
المهساد 
١‏ - الور 
الجهاد 
۲ سس قافتنا العلمية ۰۰ آسسها وتطويرها 
الجهاد 
۳ = تطور التفكر العامى 
ol__ gt]‏ 
m YE‏ الشمس ومنشاً حرارتها 
الجمهاد 
Yo‏ - بعث الثقافة العر dy‏ 
الجهات 


۱2-۹۲ 


0/1 


Vato /z/\ 


ee 
۱۹:۲ 


1*6 0600 
Vato /1/\- 
14۹0/1/1۷ 
Aayo fays 


1110/۷/1 


۰ - اطسیمات التى کشفت حدیتا فى علم الطبيعة 
الستوی للمجمع الصری GUU‏ العلمية . ه198 


۸ 


۷ .من هی سميلفيا ؟ 


کلیوباتر ناير ۱۹۲۲۱ 
۸ - الهندسة الاقليدسية 
العلوم SAHA‏ 
۹ - البحث العلمی فى sa‏ 
المقتطف مادو ۱۹۲۱ 
۳۰ - یتحدئون عن ابنائهم الطلبة ۰۰ العلم والشباب 
الدستور ۰۰ ۰-۲" 


۹ - علاقة المادة بالاشعاع 
الكتاب السنوی للمجمم الصری للثقافة العلمية ۰ ۱۹۲ 
۴ ل العلم والشئون الاجتماعية 


الشتون الاجتماعية ٩5۶۱ pi:‏ 
۳ - مساهمة العلماء البريطانيين فى تقدم العلوم 
القتطف gle ١‏ ۱۹۶۱ . 


pE = ۶‏ البحث العلمى واثره فى تطور الجتمع 
الكتاب الستوی للمجمع الصری للثقافة العلمية ۱۹:۲ 


۰ - تنظيم البحث العلمی واثره قى تطور الجتمع (۱) 


القتطف تقافر ۱:۲ 
1 ب تنظیم النحث العله‌ی واد ه فى تطور الجتمع (۲) 
القتطف پوليو ۱۹۶۲ 


۱۸۵ 


isoli LAI YY‏ فى par‏ بعد ربع قرن 


الشئون الاجتماعية 
۸ - حیاتنا العلمية بين الاضی والمستقبل 
الاصلاح الاحتماعی 
۹ ب WLS‏ العلمية ماذا بعوزها 
الحديفه والنزل 
الثقافة 
5١‏ اذا أعدت مصر للحرب الذرية المقبلة ؟ 
الصور i‏ 
رسالة العلم 
۳ — انطون الجميل باشا ۰۰ قجيعة العلم بفقده 
6 - العلوم قى عهد فاروق 
الأساس 
5 - الاساش العلمی 
لاه رام 
۷ - طبیعیات الثیل 
Yı‏ ۱ هر ام 


YAT 


3 we 
٩۹2۲ مارس‎ 
۱۹۶۲ توفمبر:‎ 
15 
EAN 
۱۹2۸ يناير‎ 
"۰-۸ 
2120/7 
/ظظ21‎ 


12*14 
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الأعرام 26 
£4 _ الثقافة العلمية 

الاهمرام 29 
o‏ الوقاية من القنابل الذرية 

الأهرام 224 
۱ - الطاقة المكانيكية slog‏ الامم 

الأهرام ۱-۱ 
tore — ۲‏ بن موسی الخوارزمي وآثره فى علم اخبر 

۱۹0۰ » ناريخ العلوم « العدد الثانی‎ docs 


۳ - کلمة فى الاجتماع السئوی فی ۱۹۶۹/۶/۱4 
مجموعة آبحاث الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية 
نشرت فى ۱۹۵۰ 


سانعا : آحادیث صحفية 


۱ - البحث العلمی 

الحلة lesta Soy td]‏ سلامة موسی مارس ۱۹۱ 
paa - ۲‏ واستخدام الطاقة الشمسية 

الزمان ۲ ۱۹2۸/۲/۲ 
۳ - التعاون الفکری بين pas‏ وغيرها من الامم 

الزمان ۲- ۱۹۶۸/۵/۱۶ 


(۱) كانت جر یدح الزمان CIF‏ اعدادها بتاریخ اليومين اللذین تصدر الجر يدة 
فى المساء الواقم بيتهما ! - 


YAY 


ثامنا : أحاديث اذاعية 


- من محطة الاذاعة اللاسلکية للعکومة الصرية. 


۱ - احادیث العلماء 

۲ - ترکیب الادة 

۳ - كيف يحل العلم مشكلة الفقر 

الم ا 

۵ — العلم والشنون الاحتماعية 

1 — نحن والعلم 

مس ومن محطة الشرق الادنی للاذاعة العريية : 
۷ - العام والامة العر dy‏ 


A‏ - العلم والدین 

٩‏ - العلم والال 

۰ - العلم والسياسة 
۱ - العلم واله.ناعة 
۲ - العلم والاخلاق 

۲ — العلم والجتمع 


د ومن محطة الاذاعة ٠ a pall‏ 
۶ . الطاقة الذرية 

٠‏ - الطاقة الذرية 

7 _ الذرة والطاقة الذرية. 
١‏ الطافة الثرية ` 


YAA 


"۰-۹ 


۰-۳ 
"2-۷ 
112۰ [V/V 

26 
1351 


11406 
15 
2/15 

10/1 
265 
1115/5/51 
12/1 


228/1 
22 

11/1/۲ 
"۰-۷ 
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the World Lines. 


(Proceedings of the Mathematical and Physica! 
Society of Egypt, Vol. 2, No. 1, 1942). 
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. Conical Transformations. 
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۳۹ 


الفصل الثائى ل 
عمال عن الدكتود على مصطفى مشرفة 


اولا : كتب 
۱ - ژ E‏ ی ی + + المغفور له الدکتور على مصطفی 
مشرفة با أحمد عبد الرحمن سباق )1( 
الطبعة الأولى : فبراير ۱۹۵۰ ء القاهرة : ۲۲ صفحهة من 
القطع الصغير ٠‏ 


0 للأستاة dont‏ سياق Lal‏ هذه الكتييات : -= 
- ثلاث سنوات مضت ينابر ٩۹۰۳‏ 
— صفحة من التاريخ اتشخمی للدكتور على حصطفی مشرفةینایر ۱۹۵۲ 
— النابغة العبقری زعيم العلوم فى الشرق العریی والثل الاعل للمکافح CEN‏ 
ple‏ ۱۹۹۰ 
- الذکری الحادية عشرة لزعيم العلوم فى الشرق العربی ینایر ۱۹2۱ 
- الذکری الثائية عشرة psj‏ العلوم فى الشرق العربی یثایر ۱۹۲۲ 
ذکری خالدة للدرحوم الدکتور على مصطفی مشرفة pls‏ ۱۹۷۰ 


اركف 


الطبعة الثانية : مهايو ۱۹۰۰ القاهرةء ۱۰۲ صفحة من 


۳ - الدکتور على مصطفی مشرفة ۰۰ ثروة خسرها العالم 
دکتور عطیه مشرفة 
VAY‏ القاهرة . مركز كتب الشرق الاوسط 


١‏ حدیث في الکتب 
آحمد عبد الغفار ء النهضة المصرية ۰ ۱۹۶۷ - 
فصل فى نقد « الذرة والقتبلة الذرية » صن ۲۳۹ ۰ 


۲ - وثائق من كواليس AD‏ 


توفیق الحكيم 
فبراير ۱٩۷۱‏ « القاهرة » مؤسسة jist‏ اليوم » العدد ۱۲۰ 
من کتاپ اليوم 


al‏ فصل بعنوان « نص رسالة من الدكتور على مصطفی 

مشرفه » ص ۷۰ 
— صورة رسالة من الدكتور على مصطفی مشرفة ص ۷۱ 
-= ايضاح لرسالة 68 فبراير ۱۹۲۶ ص ۷۶ 


۳۹ 


۳ صفحان من التاریخ الادبی لتوفیق الحكيم من واقع رسائل 
وونائق : 
توفیق الحکیم e‏ دار المارف ء ۱۹۷۵ ٠‏ 
فصل بعنوان : رسالة من الدكتور على مشرفة ص ۱۳۲ ۰ 
ومی نفس الرسالة من الکتاب السایق ٠‏ 


الثا : مقدمات کتب 


۱ - مقدمة لکتاب « نحن والعلم » للدکتور db pia‏ 
محمد phali‏ 
مارس ۱۹۶۵ ء القاهرة ء مکتبة الیل الجديد 
۲ - مقدمة للطبعة الثائية من OES‏ آحمد سباق عن الدكتور كى 
مصطفی f äj paa‏ 
د + محمد مرسی yh de>‏ ۱۹۵۰ , القاهرة 
“اس مقدمة كتاب « الدكتور على مصطفی ۰۰ ثروة خسرصا 
العالم للدكتور عطية مصطفى مشرفة 
د ۰ أحمد رياض تركى 


555 =« الفاهرة c‏ مركز كتب الشرق الأوسط 


۳۹۵ 


lowly‏ : مقالات ودراسات 


۱ - سياحة فى العائم 


الدكتور احمد امین الثقافة ۱۹۶۲/۸/۱۷ 
۲ ل الدکتور مشرفة باشا 
الحرد الاهرام ۱۹۰۰/۱/۱۷ 
pd ۳‏ الور 
محمد زکی عبد القادر الاهرام ۱۹۰۰/۱/۱۷ 
( تعلیق بعد النعی ) 
المحرر 0 > الزمان ۱۹۰۰/۱/۱۷ 
ه ‏ مصاب Jt‏ 
( تعلیق بعد النعی ) 
الحرر المقطم ۱۹۵۰/۱/۱۷ 
٦‏ - فقيد مصر والعلم الدکتور على مشرفة باشا 
الحرز الاساس ۰-۰-۰۷ 
۷ مشرفة باشا ۰۰ عالمان بریطانیان یشیدان بعبقرنته 
. . الحرر الاهرام ۱۹۶۰/۱/۱۸ 
A‏ علماء Lilly»‏ يأسفون لوفاة مشرفة LAL‏ 
J jl‏ الکتلة 1516-4 
٩‏ - فقید الملم والجامعة 


۳۹۹1 


۰ . کلمة الصری ۰۰ على مصطفی مشرفة 


المحرر الصری ۱۹۶۰/۱/۱۸ 
١-الكادة‏ والاشعاع واحد ۰۰ طرف من عبقرية مشرفة باشا العلمية 
سمیر وهبی ۱ الاهرام ۱۹۵۰/۱/۲۰ 


Lab Ea — \¥‏ ++ رجل خسرناه 


٠١٠‏ حثازة صامتة للمغفور له الدكتود Jo‏ مصطفى pin‏ 28 باشا 


الور . الآعرام ۱۹۵۰/۱/۲۲ 
£ = سس 

الحرر الاثنين ۱۹۰۰/۱/۲۳ 
۰ - الدكتور على مصطفی مشرفة باشا الرجل UU‏ والحجة العالمى 

نقولا بوسف آخیار bhas‏ ۱۹۵۰/۱/۲۳ 
١١‏ - تخلید ذکری مشرفة باشا 

المحرر لارام ۱۹۵۰/۱/۲۶ 
۷ الرجل الذی قق‌دناه ۰۰ کان أول مصرى حصسل على 

الدکتوراه فى العلوم 5 l‏ 

المخرر الممسور ¥¥/\/ هوا 
4 الدكتور مشرفة باشا ۰۰ فى ذمة الله 

المحرر رسالة العلم ۳ ۱۹۵۰ 


الحرر مجلة الإذاعة pall!‏ بة yoe fye‏ 


¥ 


۰ على مصطفی مشرفة باشا 

عبد الفتاح الدیدی الرسالة ۱۹۵۰/۲/۰ 
\¥ ذکری خاادة 

صلاح محرم السراج ( مجلة كلية العلوم ) ۱۹۵۰/۲/۱۵ 
YY‏ مع مشرفة شان الطالب 

|الحرر السراح ( مجلة كلية العلوم ) 16١6‏ 
۲ - الدكتور على مشرفة باشا 

الدكتور كامل منصور 

مجلة الأكاديمية المصرية للعلوم فبراير ١95٠‏ 


:۶ - كلمة التحرير 

رئيس التحر پر هی ا 
۵ - الدکتوز مشرفة باشا فى ذمة الله 

الد کتور عبد الليم paiia‏ ھی ۱۹5۰ 
۰ - هل مات ؟ 

المحرز ھی ۹9 
۷ - عميدنا الفقيف والروح الاجتماعية 

الد کتور محمد مرسی i eo]‏ هى ۱۹۵۰ 

الدكتور ghaus‏ سعيد هی ۱۹۹۵۰ 
YA‏ — شرفة والنهضة العلمية 

الد کتوز محمود حافظ ابراهیم ھی ۱۹۵۰ 
Ye‏ مشرفة الفیلسوف i‏ 

عبد الجید آبو النجا EE awe ge‏ 


۳۹۸ 


۱ _ فقید العلم « قصيدة » 


درو يش الفار ھی ۱۹۹۰ 
Yy‏ — الغفور له الدكتور على مصطفی مشرفة 


| لد کتور محمد مرسی أحمد مجلة تاريخ العلوم ج ۲ ۰ ۱۹۵ 


۳ - اخى الدکتور مشرفة باشا 
د ۰ عطية مشرفة 


الصرز 


الأهرام ۱۹۰۰/۲/۹ 


Yo‏ _ حفلة cet‏ الرحوم الدکتور على مشرفة باشا 


الحرر 


الصری ۱۹۰۰/۳/۹ 


٠‏ - جامعة فژاد الأول تؤبن المغفور له الدكتور مشرفة باشا 


zjali 
الحرد‎ 
= VA 


الصرر 


۰ - آخی الدکتور مشرفة باشا (۲) 
د ihe ٠‏ مشرفة 


۱ - اخی الدكتور مشرفة باشا 6 
د ۰ ibe‏ مشرفة 


الأساس ۱۹۹۰/۲/۹ 
القطم TTN‏ 
الزمان ۱۹۹۰/۳/۹ 
الاثنين ‏ ۱۹۵۰/۳/۱۲ 
الاساس ‏ ۱۹۹۰/۳/۱۶ 


الاساس ۱۹۹۰/۲/۲۲ 


۳۹۹ 


۲ - اخى الدکتور مشرقة باشا CE)‏ 


د + ihe‏ مشرفة الأساس ۱۹۵۰/۲/۲۱ 
۳ - آخی الدكتور Lal di pia‏ )9( 
د + عطية مشرفة الاساس ۱۹۰۰/۶/۱۹ 


Lol الاستاخ على مصطفی مشرفة‎ EE 

د ۰ tera‏ مرسی آحمد 

مجموعه آبحاث المعية الصرية للعلوم الطبيعية والرياضية 

155 cab 59 ply suc 
آخي على مصطفی مشرفة‎ - £0 

مصطفی مصطفی مشرفة فى ط ۲ کتاب سباق ol‏ ۱۹۵۰ 
0 - من ذکریاتی القديمة عن فقسد العلم الدکت ور على مصطفی 

Lab مشرفة‎ 

محمد بدران بك فى ط ۲ کتاب سباق هايو ۱۹۵۰ 
۷ - الدکتور شرفة باشا 

الدكتور محمد التادی فی y b‏ کتاب سباق pl‏ ۱3۹۵۰ 
۸ - الدكتور على مصطفی مشرفة باشا pS‏ علماء الشرق 
£4 — أستاذى AN‏ 


۰ - عالم HS‏ ۱ ۱ ۱ 
حسين کامل عوتی فى ط ۲ کتاب سباق هايو ۱۹۵۰۰ 
١‏ - العالم الكبير على مصطفی مشرفة باشا 
محمد grall pa‏ فى ط ۲ کتاپ سباق ple‏ ۱۹۵۰۰ 


- الدکتود على مصطفى مشرفة LAG‏ ادارى من الطراژ الأول 


آحمد طه شعلان فى ط ۲ کتاب سباق gle‏ ۱۹۵۰ 
۳ — رحم الله مشرقة باشا ۱ ۱ 

فکتوریا متری فى ط ۲ کتاب سباق yl‏ ۱۹۰۰ 
٤‏ - على مصطفی مشرفة او « اكثل الاعل لكل شاب يعشق الثبوغ 

l » والعبقرية‎ 

دروش مصطفی الفار فیط ۲ کتاب سباق gle‏ ۱۹۵۰ 
ده زعيم العلم والاخلاق فى الشرق 

عيد الرحمن سياق فى ط ۲ كتاب سباق هايو ۱۹۵۰ 
5ه الدكتور مشرفة باشا 

عبد الرحمن بك کامل فهمی في ط ۲ کتاب سباق zu‏ ۱۹0۰ 
fl. ۷‏ الراحل الکردم 

محمود مرسى فى ط ۲ کتاب سياق مایو ۱۹۰۰ 
۸ - الدكتور على مصطفی مشرفة حى باق بيننا 

كريمة آحمد عبد الرحمن فى ط۲ کتاب سیاق هايو ۱۹۵۰ 
٩‏ - عالم كبير خسرته البلاد 

مرتضی مصطفی عزت فى ط ۲ کتاب سباق ple‏ ۱۹۵۰ 
٩‏ - الدکتور على مشرفة باشا دجل العلم 

سعد آحمد عاکف فى ط ۲ کتاب سباق - ph‏ ۱۹۰۰ 
۱ ب ذکری هرود السئة على الدکتور هشرفة باشا . . 

د + عطية مشرفة . Gast‏ ۱۹۵۱/۱/۱۰ 


Yat. 


۳ ل ذکری الدکتود مشرفة ول عمید مصری لكلية علوم فوّاد الاول 


۱۹۵۳/۱/۱۹ الرسالة‎ EE EFE 
من آرشیف العمداء‎ m ۳ 
1100 الحررد هی‎ 
۰۰ ب عل مشرفة ۰۰ مشرفة امام الامیستعمار والسرای‎ ٤ 
اینشتین ومشرفة‎ 
۱۹۵۱ ص ۰ م الهدف آغسطس‎ 
a رجال ومواقف « على مصطفی مشرفة ۰۰ ثروة خسرها العالم‎ m ۰ 
0/۱/7 صلاح عطية الشعب‎ 


٦‏ ~ رجال العلم فى مصر ++ اگغفور له الدكتور على مصطفی مشرفة 
3 * محمد هر سى deol‏ ۱ 
کتاب الدورة العلمية الاول للاتحاد العلمی الصری مار س VAOV‏ 


۷ - اول مصری Coy‏ شون الفضاء اتهموه باجنون ۰۰ الدکنور 
مشرفة اشترک مع اينشتين فى آبحاث الذرة ۰ 


د ۰ محمد هرسى آحمد الأعرام ‏ ۱۹۵۸/۱/۱۲ 
۸ - قصة عالمين فى عيد العلم 

۱۹۵۹/۱/۱ مرسی صباح الب‎ pile 
الدکتور مشرقة فى سطور‎ - ٩ 

الحرر الجمهورية ‏ ۱۹۱۰/۱/۱۸ 
۰ 2 العالم الذی نسيناه فى ذکراه العاشرة 

عواطف عبد الیل الجمهورية ‏ ۱۹۱۰/۱/۱۸ 


۱ - ليت الجلس الاعل يذكر على مصطفی «شرفة 


عواطف عبد الیل الجمهورية ‏ ۱۹۲۰/۱/۱۰ 
۲ ب تذکروا الدکتور مشرفة فى ذکراه الثانیة عشرة 

صلاح جلال الاخبار ۱۶۱۲/۱/۲ 
۳ . قاموس الماء ۰۰ دکتور dh pia‏ 

الحرر المساء ‏ ۱۹۱۲/۱/۱۲ 
VE‏ - ناذا نهمل كلية العلوم ذکری الدکتور شرفة 

محمد المختار الجمهورية 111/۱1/10 
۰ — ذكرى آول عالم مصرى فى الذرة تمر بلا ذكرى 

صلاح جلال الآخبار ‏ ۱۹۱۲/۱/۱۰ 
5 قاموس المساء ۰ على مصطفى مشرفة 

1935/3/1١  ءاسملا المحرر‎ 

المحرر 121/1 
VA‏ — على pii‏ الكمان اکتشف الاشعاعات الذرية 

على ia‏ روز اليوسف ۱۹۱۲/۱/۲۱ 
V4‏ لثلا نشی ٠٠‏ الدكتور على مصطفی a pia‏ 

ولیم اسكندر پونان وطنى  1932/1١15‏ 
۰ — على pun‏ ثروة > to‏ العالم 

د + ihe‏ مشرفه الثقافة ۱۹۱۶/۱/۱۲ 


° 


۱ د هن أرشيف العلم 


الحرر الجمهورية  ١936/١/97‏ 
AY‏ ب دکتود على مصطفی مشرفة NN‏ يوليو ۱۸۹۸ 

الحرد المساء ‏ ۱۹۵۰/۷/۱۲ 
ماب عالم الدره 

عواطف عبد الحلیل الجمهورية ۱۹۱۳/۱/۲۹ 


5م تحیتی لذكرى مشرقة 
د ٠‏ عبده حسن الزيات في OLE‏ الدكتور عطية عن أخيه ١977‏ 
Ao‏ - اجمعية المصرية لهواة الموسيقى تحتفل بعيد میلادها الثلاثين 


د . سمحة الخولى الأعرام ‏ ۱۹۷۲/۸/۱۸ 
45 هجرد رأى ۰۰ ابنشتين مصر 

صلاح منتصر الأعرام. 1999/١/١1‏ 
AV‏ ب هوّلاء العظماء كانوا آيضا Wabi‏ ۰۰ على مصطفى مشرفة 

الحرد الآعرام ۱۹۷۹/۶/۲۰ 
44 الدکتور مشرقة فی ASS‏ 

محمد محمد الجوادى الأهرام ‏ ۱۹۸۰/۱/۱۰ 
٩‏ - نحو النور ۱ ۱ 

میحرت زذكى عد القادر الأخبار السك 


Yeg 


خامسا کلمات وقصائد بالعربية فى 
حفلات آلتادن A)‏ 


س 


۱۹۰۰/۲/۸ الذی آقامته جامعة القاهرة فى‎ Quill فى حفل‎ ١ 

ز۱) کلمة الدکتور db‏ حسين 

(۲) کلمة الدکتور محمد کامل مرسی 

(Y)‏ کلمة الاستاذ محمد زكى عل باشا 

GIT CE)‏ الاستاذ خسن شاکر آفلاطون 

)0( کلمة اادکتور ابراهیم عبده 

)1( کلمة الدكتور محمد مرسی أحمد 

(۷) كلمة الد کتور محمد خلیل عبد الخالق ˆ 

Spain کلم الدکتور کامل‎ (Ay 

٠ قصيدة الد لتور عقیفی محمود‎ (A) 

(۱۰) قصيدة الطالب عبد الله الأمون شوشة 

(۱۱) کلم الطالب محمد ممدوح العشری ۱ 

Y‏ فى ,حفل التأبين. الذى آقامته الثورة بصالة الاحتفالات 
الکیری بمعرض القاهرة للرادیو والتليفزيون والرادار بادض العارض 
بالجزيرة ٠‏ 

je‏ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر 


(؟) کلمه المشير عيد الحكيم عامر 

۳ — في حقل التأبين الذى أقامه مجلس مدينة blas‏ مساء 

(۲) كلمة الدكتور محمد هرسى أحمد 

e)‏ كلمة اللواء عيد الهادى ناصف 

وفى Jit]‏ الذى أقيم بمناسية JE‏ رفات الفقيد الى القبرة 
التى أقامتها الدولة تكريما له ٠‏ 

)١(‏ كلمة الدكتور عبد المنعم pi‏ العزم 

(Y)‏ كلمة الدکتور محمد فوزی حسين 

(Y)‏ كلمة الدكتور أديب عبد الله فضل الله 

)2( كلمة الد تتور محمد مر سى أحمد 


سادسا : فى الانجليزية 


1. Biographical Encyclopedia of the World, London, 
1946. 


2. Dr. Ali Mostafa Mosharrafa Pasha, Egyptian Aca- 
demy of Sciences Magazine, Cairo, Feb. 1950. 


3. Dr. Ali Mostafa Mosharrafa Pasha, Proc. of. thé 
Mathematical and Physical Society of Egypt, Cairo, 
1950. ` 


۳۰3 


4. Dr. Ali Mostafa Mosharrafa Pasha, Shafik Ghorbal, 
B. I. DE., vol. 32. 


~ ws 
سے‎ 


« وهی الكلمة التی آلقاها الاستاذ محمد شفيق غربال فى تابين 
الفقيد فى الجلسة العلتية للمجمع مساء ۱۹۵۰/۱۱/۲۰ ۰ 


Wl,‏ : فى الفر نسية 


1. ‘Contribution à Yillustration de l'œuvre scientifique | 
du Professeur Ali Mostafa Musharrafa Pasha, Me. 
aberto Lusena, B. T. d'E., vol. 32. 


« وهی الكلمة التی آلقاها الأستاذ لوزتا عن ما آداه pte‏ فة 
للعلم فى الجلسة العلنية للمچمع مساء ۱۹۵۰/۱۱/۲۵ » ۰ 


فهرس الاعلام 


)1( 
ابرراهیم رجب فهمی (د) : ۵۰ 
ابراهیم شوقی (د) : EY‏ 
ابرآهیم عبد القادر الازنی ۰ VUE‏ 
.ابراهیم عبده (د) ۰ ۷۸ 6 ۲۰۵ 
ابراعيم ناجی (د) : (۱ 
ابن انیطار ۰ 514 
ابن الشبل البغدادی : ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
ابن العمید : ۲۲۸ 
ابن النفيس - TVS‏ 
ابن مانك ۰ ۲۰ 
ابن معطی I‏ ۲۰ 
ابو العلاء العری ۰ ۱۰۳۱ » ۱۰۸ 
ابو تر خرت ۰ ۷۲ 
ابو تحام : 1.1 © ۱۱۵ 
ابو نواس : ۱۰۳ oe‏ 
احمد امین : PAPIYE ACT VEN OEN EEN PETICE‏ 
6 ۵۵ ل 


ee 


آحمد الخردانی رد). : ١١١‏ 

احمد حسمن الز بات : YUL‏ 

۲۸۰ ۰ ۲۵۰ : nim أحمد‎ 

آحمد ذهنی : ۱۲ 

احمد رياض ترکی (د) ۰ ٤ ٩‏ ۲۹۵ 

احمد شوقی : ۱۱۰ 

أحمد طعت ۰ YY‏ 

آحمد طه شعلان ۰ ۲۰۱ 

آحمد عبد انرحمن سباق : CY.‏ ۲۹۳ 6 ۲۹۵ 

۲٩۹۲ ۰ oles] احمد عد‎ 

أحمد لطفی السید ۰ ۲۱ 2 ٩۱‏ 

آحمد ماهر ۰ 1۷ 

أدب عبد الله ۰ ۲ ۵ ۳ 

ارسطو ۰ ۲۳۹۱۰۱۲۱۷۸ 

اسنماعیل (الخدبوی) ۰ VEE‏ 

أسماعيل القبانی - ۲۵ We‏ 

اسماعیل رافت ۰ ۷۲ 

11 ۰ راتب‎ Gel! 

اسماعبل صدقی ۰ ۳٩۸‏ 

اسکندر السادس (الابا) : ٩٩‏ 
اشتراسمان tv:‏ 

۲۳٩ : افلاظون‎ " 

اتليدس :۱۹۵۰۱۵۵۰ 

آلبهتر ی : ۹ Wo‏ 


Se 


البيرونى : ۹۶ 
an‏ ارق 
: أنظر محمود داود التنر 
NE: p a‏ 
الحاحظ ۰ ۲۲۸ 
الحسن بن الهيثم ae‏ ا 2( 
e ۲۷۹ > YY"‏ ۲۸۰ 

الحسين بن متصور الحلاج ۰ - 1A‏ 
الخوارزمى ۰ )۰.4۲414 0040؟).¢۲7 ¥۹۷1411“ 

YAV 
الساوی : انظر عبد الرحمن الساوی‎ 
Yo: oe ASI 
۳۳۲ = الهمداتی‎ 
1١1 4 \. ۰ كلثوم‎ ‘a 
۱۱ : بو سف‎ z امین‎ 
الجمیل ع2 ا لمر‎ ae 
۲ ۰ sale pl 
۲۱۸۰۱۳۰۱۲۷۰۷۱۸۸۷۸۸۲۸۲  نیتشنا‎ 

(ب) 

بارکلی : ۱۱۰ 
باستير ۰ ۲۱۹۱ 
بوریل : ۱۳۷ 


Y 


(ت) 
ترفیی ( الحدیوی ) : الا 
تو فيق الحكيم ° ان 
تومسون : VTA‏ 


)@ 
جابر بن حيان ۰ ۲۹۹/۹۲ 
جر داسون 5 ٩٩‏ 6 ۲۳۷ 
حبرت : ۷۱ 
dhe‏ الدين ثلافغانی : ۲۳ 
جمال عبد الناصر ۰ ۳۰۵ 
جورمر = ۱۲۸ 
حیمس حینز ۰ ۱۳۲ 


)© 
حاتط ععیفی زد) ۲٥۰۲.‏ : ۲۸۰ 
حسن ابراهیم (د) ۰ ۱۱ 
جسن رشيف ۰ ۷۲ 
حسن شاکر افلاطون ۰ ۲۰۵6۷۸۰۷۷۰۲۱ 
حسن Bole‏ )3( ۰ .هم l‏ 
حسن کامل عونی : ۳.۰ 
حسن هشر فة (اللواء) ۰ YE‏ 
حسين سعید (د) ۰ ۲۹۸ 
Crue‏ فوزى (د) : ۱۱ 


“Ty 


(د) 
دارون ۰ YEE‏ 
درویش القار (د) ۰ ۲۹۹ © ۳۲۰۱ 
دولت You ۰ lj‏ 
دی بدولی : ۱۳۷ 


دیکلز ۰ ٩۲‏ 
)3( 
رضوان AL‏ (د) ۰ 51 
ربتشاردسون : ۲۷ ۰ ۲۸ 
)3( 


4515 محمد ریاض (د) : ۳۰۰ 
زهر سن أى سلمی ۰ ۱۳۱ ۶ ۱۳۸ 


(س) 
سالیفان ۰ ٩٩‏ > ۲۳۷ 
ساها ۰ ۳۶ 

)¢( 
عباس الأول ( الخدیوی ) : ۱۶۶ 
عباس طه - ۲۰۰ 


عباس Š paan‏ العقاد : 2۵ , VUE‏ 
عباس مرتضی ۰ ۲۹ 
عبد mæl‏ عامر P.:‏ 


عبد الحلیم منتصر (د) ۰ ۲۹۸ 
عد الحمید الکاتب : ۲۲۸ 


عبد الرحمن الساوی (د) ۰ ۲۹ 

عبد اارحمن سباق : ۲۰۱ 

عبد الرحمن کامل فهمی (د) ۰ ۲۰۱۰۲۸۱۰۲۵ 

عبد السلام آللرداتی (د) : 55 

عبد العزیز آل سعود : 6١‏ 

عبد العتاح الدیدی (د) = ۲۵۹ © YAA‏ 

عبد اله الآمون ابو شوشة ۰ Yoo‏ 

عبد الجید آبو التجا : ٩۸‏ 

عبد انعم yi‏ العزم (د) ۰ الم ۳۲۰۰۱ 

عبد النعم الشافعی (د) ۰ .۵ 

FeV 6 ۸۱ : ناصف‎ Goll tc 

re‏ الوهاب النجار ۰ لام 

۳۲۰۶ : حسن الزيات (د)‎ ete 

۲۰۱6۲۹۹6۲۵۱6۲۵۰۹» ۱»۲ 6۲۰۰۱٩ ۰ عطية مشرفة (د)‎ 
۱ l taraj 

على أبراهيم (د) ۰ ۵۲6۰۳۲۹ 

على اارسی (د) = ۲۰ 

علی حسن )3( ۰ o.‏ 

على ماهر > 55 © VY‏ 

على مثير ۰ ۳۲۰۴ 

عفیغی محمود (د) ۰ VA‏ © ۲۰۵ 

عیسی بن هشام ۰ ۲۳۲ 

.عیسی حمدی : VEY‏ 

غواظفف عبد الیل : ۳۰6۳۰۳۲۰۲ 


È) 
٩۸ : غالیلی‎ 


VE | 


)3( 
فاجئر : ۷۱ 
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comprises four sections, the first is biography, the se- 
cond with its 14 cpapters deals with the thoughts of 
Mosharrafa while the third deals with his expression 
and the fourth is a complete bibliography for works of 
and on Di. Aly Mustafa Mosharrafa. 
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In the later years he was occupied with the general- 
ization of Einstein equations, particularly with the 
study öf path of electrically charged particles, a study 
which was published in 1948. His last work which dealt 
with the mass defect in the nucleus appeared in nature 
in October 1949. 


In the field of University, Mosharrafa, Pasha worked 
for the achievement of his aim, he was tireless in his 
effects and fearless in his conduct. 


Not only was Mosbarrafa Pasha active within the 
‘sphere of University, but he devoted himself also to the 
‘creation of a scientific milieu in Egypt. His name stands 
‘foremost in most scientific sccieties, a number of which 
-he helped to create. 


r 


An ambiticn which was nearest to his heart, was - 
the moulding of the Arab language into a medium of 
expression of modern scientific thought. From the early 
days he advocated encouraging translation of classics of 
science into Arabic us well as that of re-editing the old 
Arab scientific writings. In this field, be did a great 
-deal to present popular science to his country’s people by 
writing popular scientific books in Arabic and by broad- 
«casting scientific talks on many occasions. 
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On 1925 the Egyptian University was founded and 
Dr. Mosharrafa was appointed assistant professor of 
mathematics ini the Faculty of Science. In the next year 
(1926) he occupied the newly established chair of applied 
mathematics. 


After ten years of teaching Mosharrafa, was elected 
Dean of the Faculty of Science, the first Egyptian to 
occupy this job. n 1945 he was elected Vice-Rector to 
the University. Besides these new appointments he 
continued to occupy the chair of applied mathematics 
until his death. His brilliant career as a scientist and 
administrator was recognised and he was given the title l 
« Bey» on 1936 and the title « Pasha» in 1946. 


His earlier works (1922-1925) published in the Phi- 
losophical Magazine and in the Proceedings of the Royal 
Society of London dealt with the Quantum theory. The 
publication in 1929 of his views on the relation between 
matter and radiation caused a stir in the scientific world 
and was followed up by a number of other outstanding 
contributions which appeared in journals abroad and in 


Egypt.. 


— In 1937 Dr. Mosharrafa founded the mathematical 
and physical society of Egypt, and published in its pro- 
ceedings most of his later works. 


This book deals with the life, thoughts, works, ta- 
lents and hobbies of the late Professor Aly Mustafa 
Mosharrafa Pasha the great Egyptian mathematical- 
physicist whose scientific activities and origina] research 
have placed him in the first rank of world scientists. 


Dr. Mosharrafa was born on July 11th, 1898 at Da- 
mietta, one of the most prominent and historical towns 
in Egypt. 

During his childhood, he was known for his pion- 
eering and brilliance. He was the first student in the 
general examination, not only in his school but also in 
the whole country. 


Soon after graduating from the higher training 
school in 1917, he was sent on a scientific mission to 
England where he obtained his B. Sc. « 1920 » Hons. from 
the University of London. He then joined King’s College 
and worked under Sir Owen Richardson and. obtained the 
degree of Ph. D. « 1931 » and D.Sc. « 1924» at the age 
of 26. 


He was the first Egyptian to have the D. Sc. degree 
and on obtaining this degree in 1924 he returned to 
Egypt to join the staff of his former high school. 


MOSHARRAFA 


BAYN AL DHARA WAL DHIRWA(‘) 


MOHAMED EL GAWADY 


(*) Mosharrafa between atom and top. 
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